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ــ ــة الديمقراطي ــشرت كلم ــا ةانت  في أيامن
الراهنة مثل سائر المصطلحات المستحدثة التي 

إن . مها دون أن نعرف ماذا نعنـي بهـانستخد
الأمر لا يقف عنـد هـذا الحـد بـل إن النـاظر 
ـــساسة  ـــث ال ـــستمع لأحادي ـــا والم لواقعن
ــة  ــستخدمون كلم ــم ي ــد أنه ــاتهم يج وخطاب
الديمقراطية بمعنى يوحي بأنها كلمـة تحـوي 

فالليبرالي يسم نظامه السياسي . كل المتناقضات
 بالديمقراطي، وكذلك الشيوعي الذي يـرى

أن الديمقراطية تعبر عن حكم الشعب المتمثل 
في الطبقة الكادحة، والكارثة تتجلى واضحة في 
ــور  ــل ص ــون ك ــذين يمارس ــشرق ال ــادة ال ق

. الديكتاتورية تحت مسمى ديمقراطية الأغلبية
وإذا كان قولنا سالف الذكر ينطبق عـلى قـادة 
الشرق فإنه ينطبق بصورة واضحة على الرئيس 

بن وخاصة بعـد أحـداث الأمريكي بوش الا
نــه إالحـادي عــشر مــن ســبتمبر عنــدما قــال 

سيجعل مـن نـشر الديمقراطيـة وتـشجيعها 

الهدف الأسـمى لـسياسة الولايـات المتحـدة 
الأمريكية الخارجية مشددا عـلى الـضرورات 
الأخلاقيــة والإســتراتيجية لتقــدم الحريــة في 
أرجاء العالم، وتزامن هذا التصريح مع غـزوه 

مناوشاته لكوريا الشمالية وتهديده  وللعراق 
لإيران وسـوريا وتأييـده لإسرائيـل وطمـسه 
لمعالم القضية الفلسطينية وإحكام قبضته عـلى 

الأمـر الـذي . أفغانستان وهيمنته على الخليج
 القـول بـأن كلمـة الديمقراطيـة إلىيؤدي بنا 

أضحت من المرونة بمكان بحيث لا يتسنى لنا 
، ولقد عـبر عـالم وضع تعريف جامع مانع لها

 جيوفاني عن ذلك ييطالي سارتورالإالاجتماع 
لجدل حول الديمقراطية عقيم إن ا: عندما قال

 . لأننا لا نعرف ماهية ما نلوكه بألسنتنالغويًا
  وإذا مــا نظرنــا نظــرة تاريخيــة لكلمــة 

ـــة  ـــدنا Democracyالديمقراطي  أن   وج
ــتقاق ــل الاش ــة تحم ــذه الكلم ــوي ه    اللغ

 Demos، فهي مـزيج مـن كلمتـي اليوناني
 ،»قراءة في خطاب سيمور مارتن ليبست الـسياسي«  الديمقراطية من عبثية المفهوم إلى هشاشة التطبيق

 .٢٠٢  –١٣٧، ص ٢٠١٣، يناير ١المجلد الثاني، العدد 



 
 

 
 

  
 

١٣٨

 أي Kratia، و"الكثـــــرة"أي الجمهـــــور
الحكـــم، وبالتـــالي فإنهـــا مرادفـــة لحكـــم 

ــور ــرة"الجمه ــذي ."الكث ــساؤل ال  والت
يطرح نفـسه الآن يـدور حـول مـاذا نعنـي 

 .بكلمة الجمهور؟
إن الإجابة عـن هـذا التـساؤل تتمثـل في 

: القول بأن لكلمة الجمهور مفهومين أساسيين
فـالجمهور . ما اجتماعـي والآخـر سـياسيأوله

بمدلوله الاجتماعي يشمل جميع الأفراد الذين 
ينتمون لدولة ما أي النساء والأطفال والرجال 
والشيوخ والمجانين والمرضى والمساجين، ومن 

ــسياسية ــة ال ــدوا الأهلي ــن فق ــيهم مم ــا . إل أم
 من لهـم إلىالجمهور بمدلوله السياسي فيشير 

وعـلى هـذا . الـسياسيةحق مبـاشرة الحقـوق 
فالمدلول السياسي هو ما يستخدم عندما نقول 

 هـذا ،ن الديمقراطية مرادفة لحكم الجمهـورإ
على مستوى ما هو كائن، أما على مـستوى مـا 

 إلىأقـرب  ينبغي أن يكون فكلما كان الجمهور
المدلول الاجتماعـي، أي يحـوي كـل طبقـات 

 . مبدأ الديمقراطيةإلىالمجتمع كنا أقرب 
على هذا فإذا كانت الديمقراطية مرادفـة و

 فإن المدلول الاجتماعي لهـذه ،لحكم الجمهور
 لأن ؛الكلمة لم يكن ذا مغـزى لـدى اليونـان

الجمهور بالنسبة لهم يعبر عن المواطنين الذكور 
الأحرار ممن بلغـوا سـن العـشرين، وبـذلك 
ــات  ــد وذوي الحاج ــساء والعبي ــوا الن أخرج

هذا . هوم الجمهورالخاصة وكبار السن من مف
م . قPlato (428- 347)وقد فهم أفلاطون 

ــه  ــلى أن ــديمقراطي ع ــام ال ــور في النظ الجمه
مجموعة من الدهماء ومن هم عـلى شـاكلتهم، 

م .  قAristotle (384 – 322)وعند أرسطو 
لذلك .  المواطنين الفقراء في مختلف المدن جمهرة

 ، وإنماةلم تكن السلطة في اليونان في يد الأغلبي
 الواعية أو النخبة ةكانت في يد الأقلية المستنير

التي لم تتجاوز عشر سكان المدينة أو ثلثهـا في 
 .أفضل الأحوال

ظهــرت في قــد وإذا كانــت الديمقراطيــة 
اســتخدمت فإنهــا  ،الإمبراطوريــة الرومانيــة

ذات المفهوم اليوناني لكلمة الجمهـور، حيـث 
وحـده كان المواطن الروماني الحر الـذكر هـو 
ــتراك في إدارة  ــق في الاش ــه الح ــن ل ــئونم  ش

 جانب اتساع دائـرة هذا إلى. الدولة السياسية
ــرً  ــق نظ ــام الرقي ــة انظ ــساع الإمبراطوري  لات

 طـوال الرومانية، هذا النظام الذي ظـل قـائماً 
. العـصور الوســطى بعــد اليونــان والرومــان

 القول بأن الديمقراطيـة إلىالأمر الذي يؤدي 
مـن نظـم الحكـم اختفـت في  بوصفها نظامًـا

العالم الغربي في العصور الوسـطى، ومـن ثـم 
. انتفى معها الحـديث عـن الحريـة والمـساواة

لكن مـا أن بـدأ الفكـر البـشري يتحـرر مـن 
مشكلات الخلط بين السلطة الإلهية والزمنية، 
أي عندما تحقق الفـصل التـام بـين الـسياسة 

 الموضوعات الـسياسية واللاهوت والنظر إلى
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حتى عاد البحث  -الاجتماعية نظرة إنسانية و
عن الحرية، ولعل أول الأسماء التـي تطالعنـا 

ــوك  J. Lock في هــذا المقــام هــو جــون ل

ـــس ،(1704 -1632) ـــذي وضـــع أس  ال
الليبرالية السياسية من منظور حـديث، التـي 
ــات  ــة في الولاي ــا الديمقراطي ــت عليه أقيم

 الأمريكية، ولقـد أمـد لـوك مـسيرة  المتحدة
 :الديمقراطية بالعديد من الأفكار منها

 أحــرار وهــم ســواء في ان النــاس جميعًــأ -
 .حقوقهم السياسية

ن الحقوق الطبيعية للإنسان من خصائص أ -
 .الذات وليست منحة من أحد

 . متساوون لا فرق بينهماالناس جميعً  -

تقوم السلطة السياسية على التعاقد القائم  -
 .على التراضي بين طرفي العقد

 . الحكم داخل الجماعة للأغلبيةيكون -

تقوم الحكومـة عـلى أسـاس مـن فـصل  -
 . السلطات

 ركيزة مـن ركيـزتي تُعدوإذا كانت الحرية 
الديمقراطية فلا يمكننا أن نغفل ما قدمه جان 

ــو  ــاك روس  -J.J.Rousseau (1712ج

ــ(1778 ــا قدم ــل ه، وم ــتيوارت م ــون س  ج
J.S.Mill 

ــزة ا ــا  إن الركي ــوم عليه ــي تق ــة الت لثاني
الديمقراطية هـي المـساواة، وهـي كالحريـة لم 
تظهر دفعة واحدة فقـد وُجهـت بـالرفض في 

المجتمع اليوناني والعصور الوسـطى وعـصر 
 لم إنهـا عندما أقـول االنهضة، ولا أكون مبالغً 

تتحقق في عصر التنوير، وما أقصده بالمـساواة 
اوية في  متـسا أن المواطنين يمتلكون فرصًـاهن

 .مباشرة حقوقهم السياسية
ولعل ما يؤكد ما أشرنا إليه من انـدثار هـذا 
المعنى للمساواة هو أن حديث لوك عن المساواة 

 على الرجال ، كما أن جيرمي بنتـام مقصورًاكان 
J.Bentham (1748- 1831)   على الرغم من

ــي  ــة ه ــة الانتخابي ــة العملي ــضاحه أن ممارس إي
ــوغ  ــل لبل ــسبيل الأمث ــل ال ــة، جع الديمقراطي

 عــلى الرجــال دون االممارســة الفعليــة لهــا قــصرً 
   مثل ذلـك ذهـب جـيمس مـل وإلى. النساء

J.Mill (1773 – 1836)حيــث أقــصى   
الرجال الذين لم يبلغوا الأربعين وكذلك النـساء 

 . والفقراء من ممارسة الاقتراع
وعلى هذا فإن فكرة المساواة بين الجنـسين 

ادرها إلا مع جون ستيوارت مل في لم تظهر بو
 .القرن التاسع عشر

هكذا يتضح لنا أن تاريخ البشرية بـصورة 
عامة وتاريخ الفكر السياسي بـصورة خاصـة 
منذ اليونان حتى نهايات القرن التاسـع عـشر 
شهد وجود الديمقراطية ، وحفـل بـالمفكرين 
ــا ، وفي ذات  ــن ركيزتيه ــا وع ــاحثين عنه الب

عن طمس فضوها والباحثون رااللحظة وُجد 
 . أي معلم من معالمها
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إن كانت هذه هي الـصورة حتـى القـرن 
 الديمقراطية إلىالتاسع عشر، ترى كيف يُنظر 

في القرن العـشرين وبـدايات القـرن الحـادي 
 .والعشرين؟

ــوبر  ــارل ب ــا ك  Karl Popperويجيبن

 ا عن هذا التـساؤل موضـحً (1994 -1902)
يمقراطيـة كـان بداية أن رفـض أفلاطـون للد

من ذا الذي يجـب عليـه أن :  من تساؤله انابعً 
 يجــب أن نــستبدل أنــهوأكــد بــوبر . يحكــم؟ 

هـل توجـد :  آخـربتساؤل أفلاطون تـساؤلاً 
حكومـــات يمكـــن معاقبتهـــا إذا فـــسدت 

؟ وهل يوجد نظام للحكم يُمكننا من اأخلاقيً 
اقتلاع الحكام الفاسـدين؟ إن هـذا التـساؤل 

اعـــدة الفعليـــة وفــق مـــا يـــرى يمثـــل الق
 . للديمقراطية الغربية

من هذا المنطلق يرفض بوبر التعريف المتـداول 
ــة ــشعب، لأن كلم ــم ال ــا حك ــة بأنه  للديمقراطي

ويـرى أن الديمقراطيـة  الشعب كلمة فـضفاضة، 
ــين  ــا وب ــول بينن ــا تح ــي م ــة ه    ..."الديكتاتوري

الديمقراطيات ليـست إذن سـيادات شـعبية، إنهـا 
سـسات مـزودة بوسـائل الـدفاع  مؤشيءقبل كل 

نـح سـلطة مـن نمـط  ضد الديكتاتورية، إنهـا لا تم
 للسلطات، لكنها تجتهد لتحديـد اديكتاتوري، جمعً 

  ".سلطة الدولة
ويرى بوبر أن المشكلة في الـديمقراطيات 
الغربية المعاصرة ليست مشكلة الحكم أو مـن 

وبعبارة أخرى إن . يحكم، ولكن كيف نحكم

راطيات المعاصرة تتمثل في القضاء غاية الديمق
على السلطة المطلقة للحكومـة والـدفاع عـن 

أنواع السيادة عدا سـيادة حرية الفرد ضد كل 
مهما كانت المجموعة التي نعرفها ... "القانون

تعلـق الأمـر أسـواء ، وندلل بها على الـشعب
أو  ومستخدمين، بعسكريين أو موظفين، عمالاً 

أو قـــساوسة  أومعلقــي راديـــو وتلفزيـــون 
 فإننا لا -  أم تعلق بغيرهم إرهابيين أو مراهقين

نريد سلطتهم ولا هيمنتهم، لا نخاف منهم أو 
نُخيفهم ، ذلك هو موضوع أشكال حكوماتنا 

 نتيجة للعـادة أو للـبس  سواء-الغربية، التي 
أسميناها ديمقراطيات ، والتي تعني  -لفظي 

الدفاع عن الحرية الفرديـة ضـد كـل أشـكال 
 ."لقانونلسلطة ما عدا سلطة اا

ة تحولت مـع بـوبر وعلى هذا فالديمقراطي
 . تحكيم الجمهورإلىمن حكم الجمهور 

ــ ــد عرضً ــبق يع ــا س ــوجزً ا إن م ــسير ا م  للتف
ــا إلى ــو نظرن ــن ل ــة، ولك ــدي للديمقراطي  التقلي
ــصادية  ــة والاقت ــسياسية والاجتماعي ــات ال الكتاب

ع نظريـات الأكثر معاصرة لوجدنا أنفسنا أمام أربـ
 :تسعى جاهدة لتفسير الديمقراطية وهي

 ."الحداثة" نظرية التحديث -
 . نظرية الثقافة السياسية-
 . نظرية التنمية الاقتصادية-
ـــة - ـــة الديمقراطي أو صـــدارة  ،أولاً  نظري

 .الديمقراطية
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وفي السطور التالية نقدم إطلالة على هـذه 
 .النظريات الأربع

في حقـل ظهـرت إنـه قـد   ونقول بدايـة 
التنمية السياسية نظريات لم تثبـت صـحة أي 
منها بصورة تامة، وتعرض بعـضها للنقـد في 

وراجـع بعـضها أو وقت ظهورهـا أو بعـده، 
هذا وقد . أنفسهمنظريات أصحاب الناقضه 

كانت النظريات الأربع السالفة الذكر الأكثـر 
 من سـتينيات وسـبعينيات القـرن ا بدءً ارواجً 

 .الراهنالعشرين حتى وقتنا 
 لنـا تـسنى ،وإذا ما بدأنا مع نظرية الحداثة

القول بأن الإطار العام لهذه النظرية يقوم على 
 مجتمعات تقليدية وهي تقسيم المجتمعات إلى

المجتمعات المتخلفة ، ومجتمعات حداثية وهي 
البلدان المتطورة، وكذلك الإيمان بتصور خطي 
ــسير  ــاريخي ي ــور الت ــي للتط ــستقيم وحتم م

 الحداثـة، وهـو إلىتمعات من التقليديـة بالمج
المقابل الليبرالي للنظرية الماركسية القائلة آنذاك 
بوجود حتمية تاريخية أخرى تنتقل بموجبهـا 

هـذا .  الاشـتراكيةإلىالمجتمعـات الرأسـمالية 
 بـسمتين همـا العموميـة ةوتتميز نظرية الحداث

الحاوية لكل الأنـماط والأشـكال والأجـزاء، 
داثة مفهوم شامل يتناول التنمية ذلك لأن الح

السياسية في حركيـة واحـدة شـاملة المجتمـع 
بــأسره دون التركيــز عــلى المجتمــع الــسياسي 

والسمة الأخـرى تتـضح في تركيزهـا . وحده

على العوامل الخارجية لأنها تقوم بدور كبير في 
 الحداثـة إلىنقل المجتمعات المعنية من التقليد 

 نتيجــة التــي تُعـدة وتحقيـق التنميــة الـسياسي
 D.Apterهذا وقد فـرق ديفيـد ابـتر . لذلك

ــة  ــين التنمي ــة ب ــذه النظري ــائلين به ــهر الق أش
 فالتنميـة تـستلزم أن ينـتج عـن .والحداثة

ــدرج  ــادئ الت ــير في مب ــصنيع تغ ــة الت عملي
ـــز والأدوار  ـــع المراك ـــي وفي توزي الاجتماع
الاجتماعيــة بــصورة ذهنيــة براجماتيــة، تنقــل 

 الحداثـة عـبر مراحـل إلى التقليد المجتمع من
ويكـون . متتالية، يُمثل طور الحداثـة آخرهـا

انتماء الفرد في هذه المرحلة الأخيرة لا يعتمـد 
بوسائل الإنتاج، بـل تحـدده فقط على العلاقة 

 سلــسلة مـــن المـــصالح المرتبطـــة بـــالمراكز
 مجموعـات إلىالاجتماعية، التي تقود بدورها 

الطبقـي  تجه الوعيعندئذ ي. المصالح الخاصة
نحو الزوال ويـسود نظـام وظيفـي أو مهنـي 

نوعية التكوين، والتعليم، وتحدده الكفاءات ، 
 .والقيم المرتبطة بكل ذلك

أما الحداثـة الـسياسية فهـي عنـد أنـصار 
 نقــل الأدوار بمنزلــةالمــذهب التنمــوي تُعــد 

ـــة والمؤســـسات  ـــة والإداري ـــة والتقني المهني
 إلى شركات مـثلاً كالمدارس والمستشفيات وال

ومقتـضى الحداثـة في . مجتمعات غير صـناعية
هذه النظرية أنه تحـت تـأثير مجتمـع صـناعي 
ــة في مجتمــع غــير  ــر أدوار اجتماعي ــتج تظه من
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هـــذه الأدوار أنتجهـــا المجتمـــع . صـــناعي
الصناعي واستوردتها المجتمعات الـسائرة في 

وفي الأخيرة تقـوم المؤسـسات ، طريق الحداثة
سـتراتيجي، إور تجديدي ريادي المستوردة بد

وتكمن أهميتها الإستراتيجية في أنها آتيـة مـن 
عــالم خــارجي متطــور مــن ناحيــة، وحاجــة 
المجتمع غير المتطور إليها لتحقيق تنميتـه مـن 

 .الناحية الأخرى
وفي عملية التنمية هناك انتقـال تـدريجي ، 
وتأتي أدوار المجتمع الحديث ومؤسساته بعـد 

طـوار، أمـا في عمليـة الحداثـة سلسلة من الأ
 تُعـدفهناك ما يُسمى بخرق المراحـل، حيـث 

هــذه الأطــوار مهيمنــة ومتقدمــة عــلى قــوى 
الإنتاج وعلى التنمية الماديـة للمجتمـع، ومـع 
ذلك فهي بنظر القائلين بها مفيـدة وضروريـة 

.  الحداثـةإلىلأنها حاملة للتجديد والانتقـال 
ذا عـن إن كان ذلـك عـن نظريـة الحداثـة فـما

 .  نظرية الثقافة السياسية؟
  يُعد جابرييل الموند مـن أشـهر واضـعي 
مقـولات هــذه النظريـة، وينتمــي في الوقــت 

.  المدرسة الوظيفية في العلوم السياسيةإلىذاته 
حيث يعتقد الموند أن أية ثقافة مـن الثقافـات 

جانـب معـرفي يتعلـق : تضم ثلاثـة جوانـب
سي، جانـب بمعارف المرء عـن النظـام الـسيا

شعوري يخص العلاقات الشخـصية بالقـادة 
والمؤسسات، وجانب تقييمـي يـشمل الآراء 

ــسياسية ــواهر ال ــيمات الظ ــلى. وتقي ــذا وع  ه

يمكننا أن نُعرف الثقافة السياسية عنـد المونـد 
بأنها مجموع ما يملكه الفرد من معـارف عـن 
النظام السياسي ومشاعره الإيجابية أو السلبية 

لمؤسـسات وأحكامـه التقييميـة نحو القادة وا
. فيما يتعلق بـالظواهر والعمليـات الـسياسية

ــة  ــم للثقاف ــف أع ــاك تعري ــك فهن ــع ذل وم
أنهـا الجوانـب الـسياسية إلى السياسية يذهب 

للثقافة الـسائدة في المجتمـع باعتبـار أن هـذه 
 .الجوانب تمُثل وحدة متناسقة الأجزاء 

هذا وقد ميـز المونـد بـين ثلاثـة أصـناف 
ثقافة التبعية، وثقافة محلية، : للثقافة السياسية

ويرى أن الثقافة المحلية تتجه . وثقافة المشاركة
العـشيرة، ونحو الأنظمة المحلية مثل القريـة، 

والقومية، بغـض النظـر عـن وجـود النظـام 
تجعل ف أما ثقافة التبعية أو الخضوع .السياسي

، اس عـلى علـم بوجـود النظـام الـسياسيالن
 ولكنهم يخضعون له، ا سلبيً امنه موقفً ويقفون 

ينتظرون منافعه وخدماته ويخشون تجاوزاتـه، 
أما ثقافة . ولا يمتلكون القدرة على التأثير فيه

المشاركة فيعتقد المواطنون معها أنه بإمكـانهم 
ــسياسية  ــة ال ــام والعملي ــأثير في ســير النظ الت

المظـاهرات، وبوسائل شتى مثل الانتخابات، 
 .ات الضغطوتنظيم جماع

ويذهب الموند للقول بأن كل صنف مـن 
الأصناف الثلاثة للثقافة السياسية يقابله نظـام 

فالثقافــة المحليــة تتــسم . للحكــم خــاص بــه
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، أما ثقافـة الخـضوع فيوجـد بهـا ةباللامركزي
النظام السلطوي المركزي، أما ثقافـة المـشاركة 

وعـلى هـذا . فتوجد مـع النظـام الـديمقراطي
ابق بين الثقافة الـسياسية وبنيـة يوضح أن التط

النظام السياسي أمر ضروري لاستقرار النظـام 
حتى يتسنى له العمل بشكل جيـد، ذلـك لأن 

 النظــام ويهــدد إلى يــسيءالتفــاوت بيــنهما 
ويوضح الموند أن هذه الأصناف . استقراره

الثلاثة للثقافة السياسية مثالية لا توجد بصورة 
حيـث . مة الملموسةخالصة في نظام من الأنظ

 مـن الثقافـات انجد في الأنظمة الملموسة مزيجً 
، االثلاث، والمهم بنظره أن يكون المـزيج جيـدً 

 .حيث تغلب عليه ثقافة المشاركة
 ، نظرية التنمية الاقتصاديةإذا ما انتقلنا إلى

 اتسنى لنا القول بأن هذه النظرية تُعـد تطبيقًـ
ـــوم ـــة الـــسلوكية في العل  لمقـــولات المدرس

وعــلى الاجتماعيـة عـلى علــم الـسياسة عامـة 
ــة  ــصادية والتنمي ــة الاقت ــين التنمي ــة ب العلاق

فمـن المعـروف أن النظريـة . السياسية خاصة
، وتـسعى "لماذا" على "كيف"السلوكية تقدم 

ــلوكيات  ــة س ــن ملاحظ ــات م ــاء نظري لبن
ـــات  منتظمـــة، متكـــررة، وثابتـــة في العملي

ة عـن تعتمد على التقديرات الكمي. السياسية
طريق الإحـصاء، دون أن تـضع في حـسبانها 

ــسير ة أحكــام تقييميــأي ، ودون أن تهــتم بتف
الدوافع الداخلية ، التـي تحمـل الأفـراد عـلى 

ــصرفات ــن الت ــة م ــدمتها . أنــماط معين إن مق
الفلسفية والمعرفية تقوم على أساس من القول 

ــل إلا الــسلوكيات ب ــه لا يمكننــا أن نُحل أن
ردة، الأمر الـذي يـؤدي المشاهدة بالعين المج

ويـرى .  اتخاذ المنهج التجريبي أداة للبحثإلى
القائلون بنظرية التنمية الاقتصادية أن التوسع 
في التصنيع والتحديث وتزايد نطـاق التعلـيم 
وارتفاع مستوياته وزيادة التمـدن ونـشاطات 
الإعـــلام تزيـــد النظـــام فاعليـــة وشرعيـــة 

الطبقـي  يتعلـق بالتركيـب فيماأما . بالضرورة
 على نمو فيركزونللمجتمع وتدرج شرائحه، 

الطبقة الوسطى وتعـاظم دورهـا في المجتمـع 
 أن تحقيـق التنميـة الاقتـصادية بـما ذاهبين إلى

تعنيه من مستويات عالية في التعليم والتمدين 
وتزايد الدخل الفردي وتغـير أنـماط المعيـشة 
وتبدل القيم الاجتماعية والثقافية والـسياسية 

 ا نـشوء طبقـة وسـطى تملـك روحًـ إلىؤديي
مدنية عاليـة، مهتمـة بـسير الـشأن الـسياسي 
وأحواله، راغبة أن يكون أصحاب الوظـائف 

 المـسندة إلـيهم المـسئولياتالعامة في مستوى 
 . الأشخاص الأكفاءرومطالبة باختيا

فالطبقـة المتوسـطة تُنـسب إليهـا فـضائل 
نقـد الروح المدنية وروح المشاركة والمبادرة وال

والمحاسبة، التي تتطلبها أية ثقافة ديمقراطيـة 
هـذا وقـد اتفـق . لا يقدرُ النظام على تجاهلها

ــة في أشــياء وأهمهــا دور  ــصار هــذه النظري أن
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الطبقــــة الوســــطى في تحقيــــق التحــــول 
الديمقراطي واختلفوا في أمـور أخـرى منهـا 
أهمية هذا الـدور وقوتـه ونـوع العلاقـة بـين 

 .لتنمية السياسيةالتنمية الاقتصادية وا
ــد  ــة فتع ــدارة الديمقراطي ــة ص ــا نظري أم

حيث   .مناقضة لنظرية التنمية الاقتصادية
تقــر بأســبقية الديمقراطيـــة عــلى التنميـــة 

 نقد وذهب أنصار هذه النظرية إلى. الاقتصادية
ــا  ــحين أنه ــة الاقتــصادية موض ــة التنمي نظري

 ويرجـع ،وطدت الاستبداد وأطالـت عمـره
ــة ون إلىذلــك وفــق مــا يــر ــة التنمي  أن مقول

ــة الاقتــصادية أولاً   تُعــد إقــصاءً للديمقراطي
 للبصر عن أنظمة سلطوية رفعت شعار اوغضً 

ــه لاســتبعا ــة الاقتــصادية واعتلــت ب  دالتنمي
 حـشد القـوى المطالبة بالديمقراطية داعية إلى

وتعبئـة الجهــود الوطنيـة كافــة حـول النظــام 
نـصار ويُرجـع أ. للانتصار في معركة التنميـة

صدارة الديمقراطية تفوق الديمقراطيات على 
غيرها في الأداء والتنمية لعدة عوامل منهـا أن 
بنية النظـام الـديمقراطي ومؤسـساته تُفـسح 
المجــال لمحاســبة شــعبية مــستمرة وفعالــة في 
الأسفل من ناحية، ولتوازن ورقابة متبادلة بين 
المؤسسات والسلطات في الأعلى من الناحيـة 

ــرى ــق . الأخ ــن طري ــشعبي ع ــضغط ال فال
الانتخابات الحرة الدورية، وعن طريق النقـد 
والتحرك من خلال منظمات المجتمع المـدني، 
يجعل الحكام يقدمون الكفاءة على المحسوبية، 

ويحمل النخب السياسية على تحسين الـبرامج 
. الاقتصادية والسعي من أجل الأداء والفاعلية

يمقراطيـة ن الدإويقول أنصار هـذه النظريـة 
تقوم على أساس من توزيع السلطات ومن ثم 
خلق التوازن بين المؤسسات والتأثير المتبـادل 

 بينها، الأمر الذي يترتب عليه أن الـسعي فيما
لتحقيـق الأفـضل هـو الأداة لتـسيير الأمـور 

ثم إن الديمقراطيـة في نظـر القـائلين . العامة
ــت  ــشفافية في وق ــدأ ال ــل بمب بأســبقيتها تعم

والشفافية بما . ار والتقرير وأثناء التسييرالاختي
تقتضيه من جملة أمور أخرى من إعلام واسع 
ــل  ــة تجع ــارات المطروح ــلى الخي ــلاع ع واط

 وتحول دون وقوع أخطاء ربما االتصحيح ممكنً 
 . أزمات اقتصادية وسياسيةأدت إلى

ــا أن الخــلاف حــول  ــذا يتــضح لن هك
 عبثيـا سـواء مـن ا خلافً ىالديمقراطية أضح

ث المعنى أو الموضوع أو الغاية، الأمر الذي حي
 ما ا القول بأنها كلمة كالحب كثيرً يؤدي بنا إلى

تُستخدم دون أن ندرك دلالتها هذا من ناحية، 
 نظرنا إلىقد ومن الناحية الأخرى إذا كنا قديما 

ــفها الفلــسفة الــسياسية  ــة بوص دراســة لماهي
العلاقة بين العقل والقـوة، ونزعنـا في حقبـة 

 إما دعوة للتغيير أو بوصفهايثة للنظر إليها حد
للتبرير أو للتفسير، فإننا في أيامنـا هـذه ننظـر 

-فالفلسفة الـسياسية . إليها من منظور مغاير
 - لامتزاج مجالها مع العلـوم الـسياسية اونظرً 

أضحت إما يوتوبيـة، بمعنـى أنهـا تقـدم لنـا 
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 لما ينبغي أن يكون عليه الموضـوع قيـد اتصورً 
 وإمـا ،نـه لـن يتحقـقأث، مع اعترافهـا البح

 بنيوية بمعنى أنها تنغمس في الواقع وتهدف إلى
طرح المشكلة وافتراض الحلول الملائمة لهـذه 

 ،المشكلة في ضوء البنايات والأنساق المطروحة
وإما أيديولوجية بمعنى أنها ترى في تـصورها 
لأية إشكالية التصور الأوحد الذي يجـب أن 

ية فارغة مـن أي مـضمون أو  عبث، وإمايسود
ــحاب  ــاورون وأص ــه المتح ــق علي ــى يتف معن

 .الخطابات أو المشرعون
ــة  ــكالية الديمقراطي ــذنا إش ــا أخ وإذا م
المعاصرة على سبيل المثال لنرى مـدى صـدق 

ــصور  ــذا الت ــصور أه ــأن الت ــول ب ــا الق مكنن
اليوتوبي يوجد بشكل واضـح لـدى فلاسـفة 
ــادئ  التنــوير، حيــث البحــث عــن تلــك المب

ــلى ا ــا ع ــا تطبيقه ــسنى لن ــي لا يت ــة الت لنظري
كما نلمح هـذا البعـد لـدى . المستوى العملي 

ــة العظمــى مــن المفكــرين الرافــضين  الغالبي
لوضــعهم الــسياسي القــائم بالفعـــل، ولا 
يمتلكـون القـدرة عـلى تغيـيره فيهربـون مـن 

أما البعد البنيوي فهو مـا . اليوتوبيا إلى الواقع
تمعـات المعـاصرة يمكننا تلمسه في فكـر المج

حيث الانغماس في الواقع ومشاهدة المـشكلة 
وطرح الحلول لها، ولكن التساؤل عن تطبيـق 
الحلول لا محل له من الإعراب مع أنصار هذا 

أما التصور الأيديولوجي فيتـسنى لنـا  .البعد

 -K.Marx (1818رؤيته عند كارل ماركس 

 والهيجليين الشبان، كما لا يمكننـا أن (1883
هل أن الليبرالية الأمريكية المعاصرة تعبر نتجا

أصدق تعبير عن هـذا البعـد الأيـديولوجي، 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــث تبن حي

 ا فرضـه فرضًـ للديمقراطية تسعى إلىاتصورً 
 .على كافة دول العالم

وإذا كانت الـصفحات الـسابقة تعـبر عـن 
ــنحاول في  ــا س ــاصرة فإنن ــسياسية المع ــة ال البني

 التالية قراءة خطاب سـيمور مـارتن الصفحات
ـــست   Seymour Martin Lipestليب

 ومن ثم فإن التساؤل الـرئيس (2006 -1922)
 أي الاتجاهـات الأربعـة إلى: هـوالذي أطرحـه 

وبـصياغة أخـرى . سالفة الذكر ينتمي ليبست؟
ـــسيره  ـــست في تف ـــان ليب ـــل ك ـــساؤل ه للت

أم  ا أم أيـديولوجيً ا أم بنيويًـاللديمقراطية يوتوبيً 
وهـل  . بين الاتجاهات الأربعة؟ا؟ أم مازجً اعبثيً 

كان في تفسيره للديمقراطية مـن أنـصار نظريـة 
الحداثة، أم نظريـة الثقافـة الـسياسية، أم نظريـة 
التنميـــة الاقتـــصادية، أم نظريـــة صـــدارة 

وللإجابــة عــن هــذا التــساؤل  .الديمقراطيــة؟
 :ندور مع عدة تساؤلات رئيسة هي

ــرفي ل - ــد المع ــا البع ــد م ــة عن لديمقراطي
 .ليبست؟

 .ما متطلبات الديمقراطية عنده؟ -



 
 

 
 

  
 

١٤٦

 .ما معوقات الديمقراطية عنده؟ -

وهل كان ليبست في طرحه للديمقراطية  -
ــاحب  ــياسي أم ص ــاب س ــاحب خط ص
مشروع سـياسي؟ وهـل كـان مـن دعـاة 

 . من دعاة التبرير؟مالتغيير أ

وقبل أن نبدأ الإجابة عن هـذه التـساؤلات 
يفرض نفسه عـلى القـارئ  تساؤلاً أجد أن هناك 

 .ألا وهو من هو ليبست وما أهم اهتماماته؟
إلى   إن بدايتي بالحديث عـن حياتـه مردهـا 

 مقولـة رايـت وإلى، ه بأن المفكر وليـد بيئتـإيماني
 أنـه C.Wright Mills (1916-1962) ميلـز

لا يتسنى لنا فهم حياة الفرد أو تـاريخ المجتمـع 
لآخـر، بـل إن  عـن ا مـنهما مـستقلاً كلباعتبار 

هـذا . افهمنا لأي منهما يستلزم أن نفهمهـما معًـ
وقد كتب المفكـر الاجتماعـي المعـاصر ميـشيل 

ــن    Michael Rogin (1937-2001)روج
أن ليبست يُعد أعظم علماء الاجـتماع الـسياسي 

 افـلا يُعـد ليبـست كاتبًـ. الأمريكي المعاصرين
 ا فحسب قدم ما يربـو عـلى خمـسين كتابًـامحترفً 

ــةوما ــاديميين ئ ــد الأك ــد أح ــما يُع ــة، وإن  مقال
ــأثيرً  ــر ت ــريكيين الأكث ــنة االأم ــسين س  في الخم

ــيرة ــة ، . الأخ ــة الحداث ــه في نظري ــد أعمال وتع
ــة  ــن الديمقراطي ــاته ع ــةوودراس  اللاديمقراطي

وجهة نظره حـول الخـصوصية الأمريكيـة مـن 
أهم المصادر التـي اسـتقى منهـا المعنيـون بهـذه 

ــارهم ــكاليات أفك ــت كتبــه ل. الإش ــد قُيم ق
 .لم يتم تجاهلهاوونُقدت، 

وإذا ما بدأنا مع حياته تسنى لنا القـول بأنـه 
ابن لأسرة روسـية يهوديـة قطنـت أمريكـا منـذ 
بدايات القـرن العـشرين، وكـان والـده يعمـل 

وفي حقيقــة الأمــر إن خــبرة .  في روســيااطباعًــ
 اوالــده في حركــة العمــل الــروسي تركــت أثــرً 

ــحً  ــست ااواض ــلى ليب ــصغير ع ــوله . ل إن أص
الروسية جعلته يتأثر بشكل مـا أو بـآخر بأفكـار 

ــتالين  ــار Stalin J.(1879-1953)س  لا أفك
ماركس، وما يؤكد ما نقول هو حديث ليبـست 

عـن  اذاته عن ستالين حيث يقول إنه كان مختلفًـ
ــرون غــيره ــي الآخ ــد عُن ــشفيين، فلق ــن البل  م

و بالحديث عن النظرية الماركسية والثورة أمـا هـ
الفعاليــة، وفعُنــي بالحــديث عــن التنظــيم، 

هذا وقد حاول والد ليبست أن يثنيه عـن .والمال
المـشاركة في الـسياسات الحزبيــة لاعتقـاده أنهــا 
ستثنيه عن أهداف أهم، ولكن الابن لم يستجب 

فقبل أن يبدأ دراسـاته العليـا كـان .لنصيحة أبيه
 L. Trotsky يتــرو تــسك في تنظــيم اعـضوً 

الأمـر . وأضحى آخر قائد له (1940 - 1879)
 القــول بــأن اهــتمام والــده الـذي يــؤدي بنــا إلى

 أن بدايــة التــشكل الــسياسي بالــسياسة أدى إلى
لليبست بدأت في المنزل، كما أن خبرته السياسية 

فلقد عاش في بيئـة . تشكلت بفعل حياته الأولى
 مزجت بين جيرانـه مـن العمـل امتباينة أخلاقيً 

إيطاليـا، ومختلفة مثـل إيـران ورفقائه من بلدان 
ووقعت شقته التـي كـان يُقـيم بهـا في . واليهود
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نفق مظلم لطريق ضيق، حيث تقـضي جماعـات 
متغايرة إجازتها الأسبوعية ، ومن ثـم يتبـادلون 

الأمر الـذي . أطراف الحديث والحوار السياسي
لقـد كنـت في منـاخ يحـوي ... "يعبر عنه قـائلاً 

 عدا الحـديث عـن المزيد من الحديث السياسي،
 ."الديمقراطية والجمهورية

هذا وقد التحق ليبست بمدرسة تونسند 
 للتعلــيم Townsend Harrisهــاريس 

العالي التي كانت تضم بين جنباتها جماعـات 
وبعـد . من الشباب الاشتراكي والـشيوعي

انتهائه من مرحلة التعليم العالي بـدأ دراسـة 
يويـورك العلوم الطبيعية في سـيتي كـولج بن

City College of New York التـي ، 
كانت مجال نبوغ بالنسبة لعمه، حيث وجـد 

 بفعل والديه للسير على اليبست نفسه مدفوعً 
درب عمه، ولكن ليبست لم يجد إلا القليـل 
من المتعة في دراسته للأحياء، ومن ثم توجه 
بــشكل مبــاشر صــوب دراســة العلــوم 

ــة، وكــان ذلــك في ذات الجا ــة الاجتماعي مع
حيث التقى بعدد من الطلاب الذين أضحوا 

 بعد علامات بـارزة في الـدوائر الثقافيـة فيما
 Irving Howالأمريكية مثـل ارفـنج هـو 

 Daniel، دانيال بـل 2*(1993 - 1992)

Bell (1919-2011) وناثـــان جـــلازر ،
Nathan Glazer (1924)-وفي . ٣*؟

هذه المرحلة قـرأ ليبـست كتـاب الأحـزاب 

 Robertلروبـــرت ميـــشيل الـــسياسية 

Michaels والعديد من أعمال ماكس ويـبر 
Max Weber (1881-1961) ــذان ، ه

 ، على فكر ليبـستا واضحً االاسمان تركا أثرً 
وفي هذا العمر . سنرى ذلك في متن البحثو

المبكر بدأ ليبست المزج بين الأنشطة السياسية 
والحياة الأكاديميـة، وعُنـي بـشرح محـورين 

دار أولهما : م في أعماله الأكاديميةحظيا باهتما
 الحكومات سبب اكتساءحول التساؤل عن 

 ودار ،الاشــتراكية بطــابع الــنظم الــشمولية
 .الآخر حول طبيعة الخصوصية الأمريكية

هذا وقد تخـرج ليبـست مـن سـيتي كـولج 
بشهادة في علم الاجتماع، على الرغم من نقده له 

 كـان وقـد. ووصفه إياه بأنـه في منتهـى الـسوء
 لبيــتر روسي اليبــست في هــذه المرحلــة صــديقً 
Peter Rossi (1921-2006) الذي أضحى ،

 بعد أهم عـالم اجـتماع في جامعـة شـيكاغو، فيما
وقد أخبر ليبست بأنه سيصبح من أعاظم علـماء 
الاجتماع، الأمر الذي حدا بليبست للتوجه تارة 
ــم الاجــتماع في جامعــة  ــرى لدراســة عل أخ

ــال در ــا ون ــن ذات كولومبي ــدكتوراه م ــة ال ج
 "الجامعة في علم الاجـتماع في موضـوع بعنـوان
ــدي ــع الكن ــديمقراطي في المجتم ــام ال . "النظ

 لمــاذا لم :التـساؤل التــاليوحـاول الإجابــة عــن 
ولعـل ذلـك مـا . توجد الاشتراكية في أمريكا؟

يفسر لنـا مقارنتـه المتكـررة بـين أمريكـا وكنـدا 
يث أوضـح  يتعلق بالديمقراطية، حفيماوخاصة 
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ــع  ــك راج ــست أن ذل ــت إلى أنليب ــدا مثل  كن
.  للولايـات المتحـدة الأمريكيـةا مغايرً اأنموذجً 

عتقد أن في ذلك مغالطـة واضـحة مـن قبـل أو
ليبست، فكندا هي الامتـداد الطبيعـي لأمريكـا 

 .كذلكوليست مغايرة لها وإن بدت 
 لعلـم اهذا وقـد أضـحى ليبـست أسـتاذً 

، وفي ١٩٥٠عام الاجتماع في جامعة كولومبيا 
 قضى ستة أشهر في الجامعة الحـرة ١٩٥٣عام 

نها إغرب برلين، تلك المرحلة التي يقول عنها 
منحته أعظم خـبرات في حياتـه، وذلـك لأن 
هذا هو عـام الثـورة الألمانيـة، حيـث تظـاهر 
مئات الآلاف من النـاس ضـد ذلـك النظـام 

ذلـك النظـام الـذي . ١٩٥٣ عام انهارالذي 
 سيطرة شـخص واحـد، وقـد كان يعتمد على

مات هذا الشخص، ومن ثم يـدور التـساؤل 
ويذكر لنـا . حول من يخلفه ويملك ذات قوته

ليبست أنه شاهد هذه الثورة ولكنه لم يـشارك 
فيها، وعلى الرغم من ذلك غيرت من بعـض 
تصوراته، حيث كان لا يعتقد أنه سيرى ثورة 

.  حياته، ولكن هـذه ثـورة حقيقيـةحقيقية في
 القول بأن ليبست  الذي نخلص منه إلىالأمر

عاش في مرحلة شهدت العديد من التقلبـات 
ــا الفاشــية،  ــة والــسياسية منه الحــرب العالمي

الـستالينية، والاتحـاد و الهولوكست،والثانية، 
وكان من الطبيعي أن يتـأثر فكـره . السوفيتي

ــذه  ــة به ــذه المرحل ــري ه ــن مفك ــيره م كغ
 دراسة الأحداث، ومن ثم انغمس ليبست في

ديمقرطية من ناحية، ومـن اللاالديمقراطية و
الناحيــة الأخــرى عُنــي هــو ومجموعــة مــن 

 Daniel Bellالبـاحثين أمثـال دانيـال بـل 

 بالحـــديث عـــن المكانـــة (1919-1987)
 تلك الحركـات السياسية، وكانوا يشيرون إلى

ــانتهم  ــات مك ــضاؤها في إثب ــل أع ــي يأم الت
 .الاجتماعية والبرهنة عليها

ــ ــل ١٩٥٦ام وفي ع ــست ليعم ــل ليب  انتق
 لعلم الاجتماع في جامعـة كاليفورنيـا، اأستاذً 

وفي هذه المرحلة قدم لنا العديد مـن الأعـمال 
بعـض المتطلبـات الاجتماعيـة : لعل من أهمها

، والإنسان السياسي ١٩٥٩للديمقراطية عام 
، ويُعــد كتابــه الثــاني مــن أشــهر ١٩٦٠عــام 

وفي . للغـات من اكثير إلىأعماله حيث تُرجم 
 كتـب الثــورة والثـورة المــضادة، ١٩٦٨عـام 

ولكن جوهر اهتمامه في كل هذه الأعمال تمثل 
. في المقارنة بين الديمقراطية واللاديمقراطيـة

هذا وقد ظل ليبست في ذات خطـه الفكـري 
 . أن وافته المنيةإلى

هكـذا يتـضح لنــا أن حيـاة ليبـست هــي 
يـبرهن المحرك الأساس لفكره، الأمر الـذي 

ــاركس  ــاري م ــي ج ــب الأمريك ــه الكات علي
Gary T. Marx عندما يذهب للقـول بـأن 

قيم المجتمع الأمريكي ومفارقاته وتناقـضاته 
ــصية ليبــست  ــي المفتــاح الــرئيس لشخ ه

 ويؤكد لنا ليبست ما نقول عنـدما وأعماله
بشكل ما أثرتا فيه يُقر أن اليهودية والماركسية 
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ه بالماركسية وديانـة أو بآخر، ذلك لإيمان والد
كما يحدثنا عن أن مهنـة أبيـه . والدته اليهودية

. كانــت ذات أثــر واضــح في كتاباتــه المبكــرة
ويدلل لنا ليبست على أن حياته كانت جـوهر 

 إنني حاولـت أن أوضـح "فكره عندما يقول
علاقتي مع زوجتي وأبنائي، التي تُعد المحرك 

 "الفعلي لحياتي
 أن حيـاة لـص إلىمن العـرض الـسابق نخ

 أو ماليبست مليئة بالخبرات التي عملت بشكل 
بــآخر عــلى تــشكيل فكــره، كــما أن تنــوع هــذه 

، الأمـر الـذي ه تنـوع اهتماماتـ إلىىالخبرات أد
 . التساؤل عن أهم اهتمامات ليبستيقودنا إلى

 إن ليبست حيث يقـول  ودعنا ننصت إلى
اهتماماته وُجهت منذ أن بدأ يعي صوب ما هو 

: اسي، ودارت مع تساؤلات ثلاثـة رئيـسةسي
كيف يتسنى للثورة أن تقود صوب الأفضل؟ 
لماذا فشلت الحركات الاجتماعية الديمقراطية 
في أن تلتقي مع الاشـتراكية؟ ولمـاذا لم يوجـد 
ــدة  ــات المتح ــتراكي في الولاي ــزب الاش الح

 أن الإجابة عن هـذه ويذهب إلى. الأمريكية؟
مه الأكـاديمي، التساؤلات مثلت معظم اهتما

الذي بدأ بعلم الاجـتماع ولكنـه سرعـان مـا 
 .توجه صوب ما هو سياسي

وإذا ما أردنا أن نُصنف اهتمامات ليبـست 
 : فئاتثلاث إلى تسنى لنا تقسيمها

 .اهتمامه بعلم الاجتماع -

 .اهتمامه بما هو سياسي -

 .اهتمامه بالقيم -

ننـا مكأوإذا ما بدأنا باهتمامه بعلم الاجـتماع 
القول بأن دائـرة علـم الاجـتماع تُعـد مـن أهـم 
ــلى  ــا ع ــن أهمه ــست، إن لم تك ــر ليب ــاور فك مح

 بوصـفه علم الاجتماع حيث ينظر إلى. الإطلاق
ذا مهمة نقدية في المقام الأول، فهـو لـيس مجـرد 
سرد للواقع الاجتماعـي، بـل النظـر إليهـا مـن 

الأمـر . منظور نقدي من أجـل بلـوغ الأفـضل
 ء طيات حديث ليبست عن علماالذي يتضح في

ــار إلى ــث أش ــريكيين حي ــتماع الأم ــم الاج  أنه
 يتعلـق فـيماأوضحوا عقـم النظـام الأكـاديمي 

بإيضاح أوجه الاخـتلاف في القـدرة والـدوافع 
بين الأطفـال الـذين ينتمـون لأسر متباينـة مـن 
حيث مستويات الدخل والثقافة، الأمـر الـذي 

 اوى نقـديً تبلور في كتاباتهم، ومن ثم بـدت محتـ
كـما اتـضح اهتمامـه . للمجتمع ومختلف قوانينه

بعلم الاجتماع في دراساته المقارنـة التـي قـدمها 
ليوضح وجه الاخـتلاف بـين علـماء الاجـتماع 

 مــن ناحيــة، والأوربيــين الغــربيينالأمــريكيين 
وعلـــماء الاجـــتماع الـــسوفيت مـــن الناحيـــة 

ــرى ــتماع . الأخ ــم الاج ــه بعل ــما أن اهتمام ك
ــضح  ــديولوجيا، ات ــة الأي ــن نهاي ــه ع في حديث

المجتمع الصناعي، والمجتمع ما بعد الـصناعي و
إذ يرى على سـبيل المثـال أن . يمن منظور تاريخ

تــاريخ المجتمــع الــصناعي في المجتمــع الغــربي 
الأمـر  . )٢٤(خاصة تعبـير عـن الـصراع الطبقـي
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الذي يعكس لنا مـدى تـأثره بـالمفكر الفرنـسي 
ــون آرون -Raymond Aron (1905  ريم

ــا اهتمامــه بعلــم  . (1983 ــما يتــضح لن ك
الاجتماع في توضيحه أن من أهم المحـاور التـي 
يعنــى بهــا علــماء الاجــتماع الــسياسات وتقــدم 

عنيـين الم الاجتماع غير ءالأمم، ومن ثم فإن علما
بذلك لا ينتابهم القلق من التغيرات التـي تطـرأ 

يقر ليبـست من هذا المنطلق . على العالم السياسي
بلزومية العلاقة بين النظرية الاجتماعية والنظرية 

الأمر الذي يكشف لنا أن ليبست .  السياسية
أراد إحياء علم الاجتماع ليجعل منه أداة لخدمـة 
ما هو سياسي، الأمر الـذي يعكـس أن اهتمامـه 

ومـع ذلـك فهـو لم .  هو سـياسيفيماالفعلي تمثل 
ياسية، أو ذلـك يكن المتفرج على الأحداث الـس

المفكر الذي يقف عند مرحلة التنظير، وإنما كان 
يغـوص في أعــماق بعــض المــشكلات ليحللهــا 

ولعل من أهم هذه . ويقف على أبعادها المختلفة
ــة  القــضايا قــضية الحركــات الــسياسية الطلابي

 وكـان. وأثرها الـسلبي أو الإيجـابي في المجتمـع
ركـات، ليبست لا ينكر البعد الإيجـابي لهـذه الح

 يرى أن القول ببلوغهم منصة الحكـم أمـر لكنه
 تنميــة مــستحيل، لأنهــم مــا زالــوا بحاجــة إلى

الأمر الذي يعكـس لنـا مـدى . ٤*قدراتهم
ــاركيوز ــرت م ــع هرب ــضه م  Herbert تناق

Marcuse  (1898-1979) (28) . كـما مثلـت
 اهتماماته الـسياسية الرئيـسة، ولعلـه أحدالثورة 

 الثـورة الاجتماعيـة لأنهـا كان من الباحثين عـن

مرادفة وفق ما يرى لبلوغ الطريـق الـذي يقـود 
كـما لا يتـسنى . صوب الحرية والديمقراطية

 أو بآخر اهتمامه بـالقيم، مالنا أن نتجاهل بشكل 
وتساؤله عما إذا كانـت القـيم نـسبية أم مطلقـة، 

 القـول بنـسبيتها، الأمـر الـذي خلـص إلىوقد 
تي قامت عـلى أسـاس مـن يتبلور في دراساته ال

. المقارنة بـين القـيم في المجتمعـات المختلفـة
واتـضحت عنايتـه بـالقيم في تحليلـه للمجتمـع 
الأمريكي حيث يـرى أن الـصراع بـين البـيض 
والسود في أمريكا يعـبر عـن صـورة أشـد مـن 
الصراع، وهـي الـصراع بـين القـيم الأمريكيـة 

ذلك وخاصة الصراع بين الفردية والجماعية، وك
. الصراع بـين الطبقـات العاملـة والمبـدعين

 - وإذا كان ليبست أعلى من التنميـة الاقتـصادية
ــةو ــصفحات القادم ــك في ال ــنرى ذل ــإن  - س ف

التأثير في دائرة الاقتصاد لم يخضع وفق مـا يـرى 
 أن للقيم الاقتـصادية فحـسب، بـل يـذهب إلى

 أو الأسـس غـير والثقافيـةالاختلافات القيمية 
ية تؤثر بشكل ما أو بآخر على الـسلوك قتصادالا

 .الاقتصادي
هكذا يتضح لنـا أن دائـرة اهتمامـات ليبـست 
متعددة ومتنوعة، الأمر الـذي ترتـب عليـه تبـاين 

 Sidney سدني بيك فيصف. ردود الأفعال حوله

M. Peck ليبــست بأنــه مــن المفكــرين القلائــل 
الذين جاد علينا بهم القرن العشرون ليخرجـوا بنـا 

 الواقع العملي، ويـسمه بأنـه من القالب النظري إلى
تـماع  ــم الاجـ ــريكيين في عل ــرين الأم ــد المفك رائ
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ــسياسي ــسوف .  ال ــست بالفيل ــسم ليب ــما ي ك
ــه المحافظــة هــذه تعــبر عــن  المحــافظ ، وأن نزعت

 امرحلة النضج ، أما ليبـست الـشاب فكـان حالمًـ
بمجتمع اشتراكي ديمقراطي، كان يتـسم بـالروح 

ة بالأمل الباحثة عن إنسانية الإنسان، الأمـر المفعم
الــذي يتــضح في وصــفه لافتقــاد الـبـعض للبعــد 
الإنساني أو سلب إنسانيته بأنه يُعد جريمـة في حـد 

اسـتين ج من ذلك يـذهب النقيضوعلى . ذاته
أـن ليبـست يُعـد مـن المحـافظين فاييز إلى  القول ب

الجدد وكان موضع نقـد مـن حلفائـه اليـساريين، 
 . سم بأنه شديد الجبن والإذعانووُ 

هكذا يتضح لنا أن تنوع اهتمامات ليبست 
أبدعت ردود أفعال متباينة حوله، ومع ذلـك 

 فيلا يتسنى لنا بشكل ما أو بآخر إنكار تأثيره 
 من معاصريه، وليس أدل على ذلك مـن كثير

ــول الباحثــة الــسياسية الأمريكيــة لأري  ق
ــد  ــا Larry Diamondدايمون ــضت  أنه ق

ثلاثة عقـود مـن البحـث للتأكـد مـن مـدى 
صدق افتراض ليبست القائم على أساس مـن 
الربط بين الديمقراطية والتنمية الاقتـصادية، 

ـــان  ـــارلوس وايزم ـــذلك ك  Carlosوك

Wisman ــلى ــست ع ــج ليب ــق نه ــذي طب  ال
ــة  ــح أن الديمقراطي ــة وأوض ــا اللاتيني أمريك
تعتمد على التنمية الاقتـصادية، ولكـن ذلـك 

.  للملكية الخاصة لوسائل الإنتاجامرادفً ليس 
وكذلك أثر حديث ليبست عـن الانتخابـات 

ــميتر ــب ش ــة فيلي   P.Schmitter    في دراس

التي أوضح مـن خلالهـا أهميـة التمثيـل غـير 
ــة ــدات الاجتماعي ــاشر للوح ــدت . المب وعم

 عــلى تقويــة حجــة Juan Linz جــوان لينــز
ليبست حـول أن الأحـزاب الـسياسية تُـنظم 

نافسة الفعلية على السلطة السياسية، وبُنيت الم
هذه المنافـسة الديمقراطيـة عـلى أسـاس مـن 

كـما عُنـي . تغيير تـصور الـصراع الاجتماعـي
 بتحليل أزمـة Gary Marksجاري ماركس 

ــير  ــدان غ ــشروعية في البل ــةالم ، الديمقراطي
 بلدان ديمقراطية من خـلال وكيفية تحولها إلى

 في، كما يتضح تـأثيره تنمية المنافسة الاجتماعية
المفكــرين الكنــديين المعــاصرين وخاصــة 

   .C.B.Macpheronماكفرسون 
هكذا يتضح لنـا أن أفكـار ليبـست لم تكـن 
حبيسة عقله بـل انطلقـت خـارج حـدود هـذا 
العقل لتكون نقطة انطلاق للعديد مـن العقـول 
الأخرى في بيئات متباينة، وإن كان هـذا القـول 

بست بشكل عام، فإنـه يكـون ينطبق على فكر لي
 في تصوره للديمقراطية التي تمثـل اأكثر وضوحً 

 تـدور المحـاور المتعـددة لــه الـذيقلـب فكـره 
الأمر الذي يقودنا للتـساؤل عـن البعـد . حولها

 .المعرفي للديمقراطية عند ليبست
  يــذهب ليبــست بدايــة للقــول بــأن 
الديمقراطية تتطلب المزج بين متناقـضين همـا 

فهي صراع من أجل بلـوغ . والإجماعالصراع 
السلطة، ولكن هذا الـصراع يـستلزم وجـود 
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اتفاق بين المتنازعين على السلطة بقبول النتائج 
وبعبـارة . التي تترتب على النظام الديمقراطي

أخــرى وجــوب أن يعــترف الحــزب الحــاكم 
إن ... "بحقوق الأحزاب الأخـرى ودورهـا 

 امثــيرً الديمقراطيــة المــستقرة وإن بــدا ذلــك 
للدهشة تتطلب الصراع أو الانقسام، بحيـث 

 مراكـز يكون هناك نضال دائـم للوصـول إلى
الحكــم، وتكــون هنــاك تحــديات للأحــزاب 

 بين الأحزاب التي تصاحبة السلطة، وتبديلا
لكن الصراع يجب أن يتم ضمن . تتولى الحكم

إطار الإجماع أو الاتفاق العام بين المتنـازعين، 
 ."اك ديمقراطيةوإلا فلن تكون هن

وعلى هذا فالديمقراطية عند ليبست مرادفـة 
ومـن .لقدرة المواطنين على التأثير في حكوماتهم

 ثـم فعنــدما سُـئل هــل تـؤدي الديمقراطيــة إلى
السلام؟ أجاب بـأن هـذا مـا ينبغـي أن يكـون، 
ولكن التاريخ يثبت لنا أن بعـض البلـدان التـي 

 الـبعض نُطلق عليها ديمقراطية يحُارب بعـضها
وبعبارة أخرى إن الـدول الديكتاتوريـة . الآخر

وفق ما يرى تنزع صوب الحـرب، بيـنما تبحـث 
الدول الديمقراطية عن حلول بديلة، ومع ذلك 
ــه  ــل نزعت ــام أن نغف ــذا المق ــا في ه ــسنى لن لا يت
العنصرية، التي تتضح في إجابتـه عـن التـساؤل 

 يقول البعض من أن أمريكـا فيماما قولك : التالي
كثر الدول عدوانية، وهـي التـي تحمـل شـعار أ

الديمقراطية؟، فأجاب لا، بـل إن إفريقيـا هـي 
 .مصدر الشرور والرعب في العالم

إن كانت الديمقراطية مرادفة للمزج بـين 
الصراع والاتفاق فإننا نعي المقصود بالصراع، 
ولكننا نتساءل مع ليبست ما المقصود بكلمـة 

 .الإجماع؟
 ا عن هـذا التـساؤل موضـحً ويجيبنا ليبست

أن الإجماع مرادف لوجود نظام سـياسي يـسمح 
، أي أنه على كـلا الحـزبين ابتبادل السلطة سلميً 

الحاكم والـذي هـو خـارج الحكـم أن يعـترف 
وبعبـارة أخـرى .بحقوق الحزب الآخـر ودوره

إن حق الاعتراض والاعتراف بـه هـو المـرادف 
 بأن للإجماع، ولعل ذلك ما حدا بليبست للقول

 أعمـق صـور كفالة حق الاعـتراض تـؤدي إلى
لقد دلت دراسات متعـددة، كتلـك ..."الولاء 

التي تناولـت النقابـات عـلى أن المـنظمات التـي 
ــود معارضــة داخليــة  ــا بوج ــسمح قوانينه ت
مشروعة، تلقى من أعضائها ولاء يفوق الـولاء 
الذي يكنه أعضاء الديكتاتورية، وهي المـنظمات 

 ."ااهر أكثر توحدً التي تبدو في الظ
 هذا فالعلاقة بين الصراع والإجمـاع وعلى

علاقة جدلية، ذلك لأن الإجماع لا يتسنى لنـا 
بلوغه إلا من خـلال الـصراع، وبالتـالي فـإن 

ولكــن كيــف . بقــاءه يــستلزم بقــاء الــصراع
 .يتسنى لنا تقرير هذا الاتفاق العام؟

 أن ايجيبنا ليبست عن هذا التساؤل موضـحً 
ــام التــصوي ــر الاتفــاق الع ــو وســيلة تقري ت ه

ومـع  .والحفاظ عليه في  المجتمـع الـديمقراطي
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 أن الدراســـات المعنيـــة ذلـــك يـــذهب إلى
 ما تُعالج موضوع الإجمـاع أو ابالانتخابات نادرً 

 من هذا المنطلق يذهب ليبست إلى. الاتفاق العام
أن أشكال التجزئة كالأحزاب السياسية، وتلك 

ــرتبط بالطبقــة  ــة أو الــدين تمثــل التــي ت أو المهن
الأمـر . الأسس الاجتماعيـة للـصراع الـسياسي

 القـول بـأن دراسـة المظـاهر الـذي حـدا بـه إلى
الموحدة للسلوك الانتخابي من الممكـن أن تـسد 

بوصـفها فجوات كبيرة في فهمنـا للديمقراطيـة 
، ومن ثم فالديمقراطية الراسـخة تتطلـب نظامًا
الأحـزاب  يتمثـل في وجـوب أن تمتلـك اوضعً 

السياسية الرئيسة التأييد الكثير من قبل قطاعات 
 للقواعد الديمقراطية لا اوطبقً . الشعب المختلفة

يستطيع النظام الذي يرتكز فيه دعـم الأحـزاب 
ــية  ــة أساس ــسامات اجتماعي ــلى انق ــة ع المختلف

، لأنه يعكس حالة حادة من الـصراع الاستمرارَ 
 . اللاتفاهمويقود إلى

وجــوب أن ينتمــي  إلى تويــذهب ليبــس
قطاعـات متباينـة، حتـى  إلى زعماء الأحزاب

ــروا ــو افتق ــات،  إلى ول ــذه المجموع ــد ه تأيي
ويدلل على ذلك بقيام الحـزب الجمهـوري في 
الولايات المتحدة الأمريكيـة بترشـيح بعـض 
الزنوج واليهود من أعضائه، على الـرغم مـن 
أن هولاء عادة ما يقترعـون لـصالح الحـزب 

التقليل من  إلى ي، حيث أدى ذلكالديمقراط
إمكانيــة بقــاء الانقــسام الحــزبي عــلى أســس 

 .عنصرية أو دينية

ــرى  ــق مــا ي ــن الاتفــاق وف إن الحــديث ع
مشكلة أخـرى، وهـي مـشكلة  إلى ليبست يقود

ـــددها  ـــي لا تح ـــضايا الت ـــلى الق ـــاق ع الاتف
ــة ــات المتباين ــة أو الجماع ــسامات الحزبي . الانق

ة عــن نظــام أن خــروج فئــة معينــ إلى ويــذهب
 لضغوط متضاربة عـلى امجموعة معينة كان نتاجً 

عـدد مـن المجموعـات التـي  إلى أفراد ينتمـون
ويصبح أمـام هـولاء . تتطلب ولاءات متناقضة

 وبـين التحـول ةالأفراد أن يختاروا بين اللامبالا
 وفـق مـا يـرى اويمكن القـول أيـضً . في الولاء

ل قلـتُ ليبست بأن الارتباطات بجماعات متعددة 
ـــار  ـــة الاختي ـــف في عملي ـــر العواط ـــن أث م

والحقيقة أن وجـود أعـداد كبـيرة ... "السياسي
من الناخبين في كل حزب رئيس مرتبطين بقـيم 
يشتركون فيها مع أحزاب أخرى، أرغـم زعـماء 
 أي حزب على تقديم التنازلات وهم  في الحكـم

 . "الحزب الآخرإلى 
ــة  ــر للديمقراطي ــفهاإن النظ ــة بوص  ممثل

لية العلاقة بين الصراع والاتفاق وفق مـا لجد
مــشكلة المــشاركة  إلى يــرى يجعلنــا ننظــر

ــصبح  ــث ي ــة، حي ــة مختلف ــسياسية بطريق ال
في : التساؤل الرئيس لنظرية الديمقراطية هـو

أي ظروف يمكن للناس أن يحققـوا مـشاركة 
كافية في مجـتمعهم بحيـث يحتفظـون بالنظـام 

مـــصادر  إلى الـــديمقراطي بـــدون اللجـــوء
 .لانقسام التي ستعوق الوحدةا
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ــست ــذهب ليب ــاع  إلى وي ــز الإجم أن تعزي
الــديمقراطي يــستلزم وجــود الــسياسات 

ذلك مـاكس  إلى  كما ذهب-٤*ةالبيروقراطي
 حيث يرى أن تحليل العلاقة بـين نمـو –ويبر 

سلطة الدولـة البيروقراطيـة المركزيـة، وبـين 
انهيار الديمقراطيـة، لم يحـظ إلا بالقليـل مـن 

وفضل العلماء دراسـة البيروقراطيـة . مامالاهت
 للأهـداف ا دراسة النظام السياسي، خلافً على

التي توخاها موجد هذا الميـدان مـن ميـادين 
وكانــت دراســة المــنظمات المتنوعــة . البحــث

ـــشفيات،  ـــة، وكالمست ـــسات التجاري المؤس
الكنائس، والنقابات العماليـة، في والمصانع، و

. عنايـة كبـيرةمقدمة الموضوعات التي لقيت 
ــانون  ــبر لق ــيلات وي ــشأت تحل ــد ن ــذا وق ه
البيروقراطية السياسية المحايدة، أو اللاحزبية 
من طبيعة النظام السياسي الديمقراطي، وهذا 
من شأنه أن يجعل بالإمكان استمرار الحكومة 
الديمقراطية أثناء تغيير من يتولـون المناصـب 

ونتيجة لفصل الطبقات الدنيا مـن . السياسية
لعاملين في الحكومة عن شخصيات الـساسة ا

ــ ــم مؤقتً ــام الحك ــلى زم ــضين ع ــن االقاب  وع
ــة  ــة في الحكوم ــإن البيروقراطي ــتهم، ف سياس
تعمل على تخفيـف تـوتر الـصراعات الحزبيـة 
وهناك ميل في الأشكال البيروقراطية لتقليـل 
الــصراعات عــن طريــق نقلهــا مــن المجــال 

مجــــال الإدارة، ممـــا يُتــــيح  إلى الـــسياسي

لمؤسسات البيروقراطية القيام بدور أساسي ل
كعنصر سلام وتهدئة، وهكذا فـإن الـضغوط 
ـــات  ـــستويات والممارس ـــدى الم ـــيع م لتوس

تعزيــز  إلى البيروقراطيـة بطـرق عـدة، تـؤدي
 .الإجماع الديمقراطي العام

أن تحقـق هـذا البعـد  إلى   ويذهب ليبـست
المعرفي للديمقراطية يستلزم وجـود الحكومـات 

ويُقـر بـأن علـماء . خلية للتنظيمات الطوعيـةالدا
الاجتماع الأمريكيين لا يرون أنه من المفيد التثبت 
من صحة نظرية ميشيلز عن حكم الأقلية، عـن 
طريق مقارنة الفوارق بـين الحـزب الاشـتراكي 

ففـي . الألماني وبين الحزبين الرئيسين في أمريكـا
أمريكــا لا تمتلــك الأحــزاب الــسياسية هياكــل 

لية تشبه تلك التي وصفها ميـشيلز في كتابـه داخ
وتلـك الهياكـل موجـودة ) الأحزاب السياسية(

. فقــط في المــنظمات الممثلــة والجمعيــات المهنيــة
ــديلا ــستمرة، والتب ــسامات الم ــت الانق  توكان

السريعة في القيادة، وعدم وجود سلطة مركزيـة 
في الهيكــل، هــي المميــزات الرئيــسة للأحــزاب 

وأثـارت سـيطرة القلـة في . كيةالسياسية الأمري
أي مـدى  إلى المنظمات الكـبرى مـشكلة، وهـي

 - أو لا تكون  - تكون المنظمات الطوعية المتعددة 
 ذلـك في فعاليتهـا كـأدوات وما أثر. ديمقراطية

واعتقد توكيفييل . للوحدة السياسية والاجتماعية
Alex de Tocqueville (1805-1859) أن 

يُسيطر عليها حكم القلـة المنظمات المتعددة التي 
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ــاع  ــوترات وحــالات الإجم ــسهم في إبقــاء الت تُ
وهناك آخرون في نـشرهم لهـذه . )٤٣(الديمقراطية

الفكرة يرون أن غيـاب الديمقراطيـة الداخليـة 
 لأنــه عــلى الجماعــات الطوعيــة أن ؛لــيس مهــماً 

. تستخدم الأهداف التي تمثلهـا لتـضمن البقـاء
لية في المـنظمات والتبريرات الأساسية لحكم الأق

 :الطوعية هي
أنها تساعد على تنفيذ دورهـا في الـصراع  -

الاجتماعي العام مع الجماعـات الأخـرى 
 .أو لكسب الحظوة لدى الحكومة

لا توجد أسس هيكليـة للـصراع داخـل  -
ــة ــنظمات الطوعي ــدى . الم ــذهب إح وت

أن الديمقراطية والـصراع  إلى الدراسات
  كـما هـو–داخل المـنظمات قـد يـسهمان 

.  في الوحدة والاتحـاد-الحال في المجتمع
ــــدول ذات  ــــات أو ال وكــــما أن النقاب
الأحــزاب المتعــددة تتميــز بــالكثير مــن 
الإخلاص والقليل من الخيانة من جانب 

 لـدول الديكتاتوريـة، اأعضائها ، خلافًـ
 عـلى هياكـل افإن هـذا قـد ينطبـق أيـضً 

 .التنظيمات الطوعية

ية عند ليبست هكذا يتضح لنا أن الديمقراط
في بعدها المعرفي نتاج لعلاقة جدلية بين الصراع 

وإذا كان سؤال ليبست الأسـاسي . والاتفاق
تمثل في كيفية إبداع الاتفاق مـن رحـم الـصراع 

: فإنه يتسنى لنا صياغة التساؤل بـصورة أخـرى

ما المتطلبات التي يجب أن تتحقق حتـى يتـسنى 
 .لنا بلوغ الديمقراطية؟

 اليبست عن هذا التساؤل موضـحً  يجيبنا 
ــب الأول  ــة الاقتــصادية تمثــل المطل أن التنمي

ويبدأ من مسلمة مؤداهـا . لبلوغ الديمقراطية
أن الديمقراطية عُرفت في المجتمع المعقد بأنها 

 دسـتورية االنظام السياسي الذي يُتـيح فرصًـ
منتظمة لتغيير الفئة الحاكمـة، وكـذلك تهيئـة 

بـأن يكـون للـسواد منظمات اجتماعية تسمح 
 في القرارات المهمة، تأثيرالأعظم من السكان 

وذلك عن طريق الاختيار بين المتنافسين عـلى 
 .المراكز السياسية

إن هذا التعريف الذي استقاه ليبست من 
مؤلفـــات الاقتـــصادي الـــشهير جوزيـــف 

-Joseph Schumpeter (1883شـومبيتر

وجـود ثلاثـة  إلى  وماكس ويبر يـشير(1950
 :بات للديمقراطية على الأقل وهيمتطل

قائمة قناعـات تُعـرف المؤسـسات التـي  -
 شرعيــة ويقبلهــا الجميــع عــلى أنهــا تُعــد

السياسية  مؤسسات صحيحة كالأحزاب
 .الخ ...والصحافة الحرة

مجموعــة مــن القــادة الــسياسيين الــذين  -
 .يتولون الحكم

مجموعــة أو أكثــر مــن القــادة المعــروفين  -
 .الحكمإلى  الذين يحاولون الوصول
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ومن التعريف السابق ومتطلباته يخلـص 
 :ثلاث نقاط هي إلى ليبست

تصبح الديمقراطية غير منظمة إذا لم يـضم  -
النظام السياسي مجموعة من القـيم تـسمح 

 .بالتنافس السلمي من أجل السلطة
مـنح  إلى إذا لم يؤد نتاج النشاط الـسياسي -

مجموعة ما، في فترات محددة،  إلى السلطة
ــتج  ــير ين ــود حكومــة غ ــن ذلــك وج ع

 .مستقرة وغير مسئولة

ـــاطرا - ـــسئولين ب ـــلطة الم ـــتزداد س ، دس
ويتضاءل نفوذ الشعب على سير العمليـة 

ــسياسية، إذا لم  ــوافرال ــود تت  شروط وج
 .المعارضة المستمرة الفعالة

مما سبق يتضح لنا أن للديمقراطية وفق ما 
سُلم القـيم الـذي : يرى ليبست ثلاثة أضلاع

التنافس السلمي، حكومة محددة المدة، يسمح ب
ومعارضة حقيقية وفعالة، ولكـن بلوغهـا لا 
يأتي من فراغ بل بارتباطها بأشياء عدة يجب أن 

 إلى حيـث يـذهب. تتجسد على أرض الواقع
القول بأن توقع وجود علاقة وثيقة بين أشياء 
كالدخل والتعلـيم والمعتقـدات الدينيـة مـن 

لناحية الأخرى أمر ناحية، والديمقراطية من ا
مرحلة اليقين، بـل يجـب عـلى  إلى قد لا يصل

 ذلــك لأن الــشكل ؛المــرء ألا يتوقــع حدوثــه
 في ظـروف تتعـارض السياسي قد يظـل قـائماً 

أو قد يظهـر شـكل سـياسي . عادة مع ظهوره

بسبب مجموعة من العوامل التاريخية الفريدة، 
حتى لو كانت الصفات الرئيسة للمجتمع تجُيز 

ومع ذلك يرى ليبست وجود . آخر شكلاً 
ــة  ــة والتنمي ــين الديمقراطي ــة لــزوم ب علاق
ــذين  ــأن ال ــول ب ــذهب للق ــصادية إذ ي الاقت

مظاهر أخرى  إلى يحاولون رد النظام السياسي
في المجتمع يقومون عادة بـربط الديمقراطيـة 

ويقـضي هـذا . بمستوى التنميـة الاقتـصادية
 ثـروة الافتراض بأنه كلما كانت الدولـة أكثـر

ومـع ذلـك . ازدادت فرصة بقاء الديمقراطية
يتساءل ليبـست هـل العلاقـة المفترضـة بـين 
التنمية الاقتصادية والنظـام الـسياسي علاقـة 

ومــن أجــل الإجابــة عــن هــذا . صــحيحة؟
كـي أضـع هـذا ... "التساؤل يقـول ليبـست

ــتخدمت  ــار اس ــع الاختب ــتراض موض الاف
 جـداول مختلفـة للتنميــة الاقتـصادية تتنــاول

حيــاة المــدن  إلى الثـروة والتــصنيع والانتقــال
عبارات إحصائية نجد  إلى وبترجمتها. والتعليم

حد  إلى أن هناك معدلات للدول التي تُصنف
 لتقاليـد أوربـا اما عـلى أنهـا ديمقراطيـة وفقًـ

ــة ــا اللاتيني ــن . وأمريك ــرغم م ــلى ال أن وع
المعلومات التي اعتُمدت كانت منتظمة ودقيقة 

ت، فقد كان الجدول الإحصائي منذ عدة سنوا
 الثــروة ودرجــة التــصنيع كجــدول متوســط

حياة المدن ومـستوى التعلـيم في  إلى والتحول
كل حالة أعلى بكثير في الدول الديمقراطية عنه 

 ."في غيرها
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ــست ــذهب ليب ــا  إلى وي ــل إذاأنن ــذنا ك  أخ
العوامل  إلى المقاييس السابقة على حدة وقُسمت

 : يلي يوضح أوجه الخلافالمكونة لها فإن ما
�� �

  :تمثلت المقاييس المستخدمة للثروة وفق ما يرى في
 .الدخل الفردي -
 .عدد الأشخاص لكل سيارة -

 .عدد الأشخاص لكل طبيب -

أن هذه الاختلافات واضحة  إلى ويذهب
في غالب الأحيان، فعلى سبيل المثال يتضح أن 

يـة عدد السيارات في الـدول الأكثـر ديمقراط
وكذلك . أكبر منه في الدول الأقل ديمقراطية

تتسم المجتمعات الديمقراطية بمعدل دخول 
 تلـك المجتمعـات منه فيلأفرادها أعلى بكثير 

 .الأقل ديمقراطية
�� �

 :وتتجسد مقاييسه في
النسبة المئوية للذكور الـذين يعملـون في  -

 .الزراعة
ـــة  - ـــة الفردي ـــاري للطاق ـــاتج التج الن

 .ة في البلادالمستخدم

أن هذين المقياسـين يعطيـان  إلى ويذهب
ــا  ــا وأمريك ــن أورب ــل م ــة في ك ــائج متوائم نت

ــ ــذكور ةاللاتيني ــة لل ــسبة المئوي ــدل الن ، فمع

العاملين بالزراعة والأعمال المتعلقة بها قليل في 
 يـزداد في في حين أنهالدول الأكثر ديمقراطية، 

ية الدول الأقل، والاختلافات في الطاقة الفرد
 .المستخدمة كبيرة بنفس المقدار

����� �
القول بأن هنـاك ثلاثـة  إلى يذهب ليبست

مقاييس مختلفة قائمة على الإحصائيات التـي 
 جمعها المعهد العالي للبحوث الخاصة بالتحول

حياة المدن في بـركلي بكاليفورنيـا تعكـس إلى 
 :علاقة هذا التحول بالديمقراطية

ئوية من السكان الذين يعيـشون النسبة الم -
في جماعــات لا يقــل عــدد أفرادهــا عــن 

 .عشرين ألف نسمة

نسبة الجماعات التـي يبلـغ عـددها مائـة  -
 .ألف نسمة أو أكثر

النسبة المئوية التي يُشكلها سـكان المـدن  -
 . أو الراقيةةالكبير

أن البلدان الأكثر ديمقراطيـة  إلى ويذهب
ــ ــجلت أرقامً ــدان اس ــن البل ــلى م ــل  أع الأق

 .ديمقراطية
� �

 ،لقد أولى ليبست أهميـة قـصوى للتعلـيم
 العامل الأكثر أهميـة في الحفـاظ عـلى فقد رآه

 ا كافيًـاالديمقراطية، وإن لم يكن في ذاته شرطً 
ــة فإنــه شرط ضروري لا يمكــن  للديمقراطي
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الأمر الذي . للديمقراطية أن تستمر بدونه
لما ارتفـع مـستوى حدا بليبست للقول بأنه ك

التعليم في دولـة مـا، سـنحت فـرص أفـضل 
ــة ــد. للديمقراطي ــيم وتُع ــين التعل ــة ب  العلاق

 لأن ؛والديمقراطية وفق ما يرى علاقة لـزوم
التعليم يُوسع من وجهة نظـر الفـرد ويُمكنـه 

ففـي . قواعـد التـسامح إلى من فهـم الحاجـة
نظريـات  إلى الوقت الذي يمنعه من اللجـوء

 طاقته عـلى القيـام باختيـارات متطرفة، ينمي
ــة ــات العام ــة في الانتخاب ــهام . معقول إن إس

ــسد في  ــة يتج ــاء الديمقراطي ــيم في إرس التعل
السلوك الإنساني، فإذا ما سألنا مجموعـة مـن 

 :الناس من عدة دول بعض الأسئلة مثل
 يتعلـق بالتـسامح مـع فـيماما معتقداتهم  -

 .المعارضة السياسية؟
ات القوميـة أو ما شـعورهم تجـاه الأقليـ -

 .العنصرية؟

 في النظم السياسية القائمة على آراؤهمما  -
الأحزاب المتعددة مقارنة بنظـام الحـزب 

 .الواحد؟

لأثبتت الإجابـات أن التعلـيم مـن أهـم 
العوامل التي تحُدد الإجابـات الديمقراطيـة، 
وأنه يتوقف في ذلك عـلى العوامـل الأخـرى 

قولـه ولعل ذلك مـا يُفـسر . كالدخل والمهنة
بأن أمريكـا تُعـد أكثـر البلـدان تهيئـة لبلـوغ 
ــصل  ــث يح ــة حي ــور الديمقراطي ــمى ص أس
المــواطن الأمريكــي عــلى مــستوى أعــلى مــن 

 .التربية والتعليم

ــة  ــصود بالتنمي ــا أن المق ــضح لن ــذا يت هك
الاقتصادية عند ليبست ليست الثروة فحـسب، 
وإنما كل مـا يرقـى بالـسلوك الإنـساني ويكـون 

ور فيه، الأمر الذي يعبر عنه ليبست للاقتصاد د
 من أن الأدلة قد قُـدمت وعلى الرغم... "بقوله

بصورة منفصلة، فإن المظـاهر المختلفـة للتنميـة 
حيـاة  إلى الاقتصادية ، مثل التصنيع، والتحـول

المدن والثروة والتعلـيم يـرتبط بعـضها بـبعض 
 ا يربطها سياسيً ا رئيسً بدقة، بحيث تُشكل عاملاً 

 ٥.*"راطيةبالديمق
ـــست ـــذهب ليب ـــة  إلى   ي أن دور التنمي

 عـلى مـا سـبقت مقـصورًاالاقتصادية لـيس 
 في تحديـد ا كبيرً االإشارة إليه، وإنما تلعب دورً 

نها تـسمح لهـؤلاء إشكل الصراع الطبقي، إذ 
 أدنـىالذين في مستويات اقتصادية واجتماعية 

من تنمية وجهات نظر سياسية بعيدة المـدى، 
. كونهـا معقـدة وبطيئـة التطـورإلى  بالإضافة

وبشكل عام فإن المستويات العليا فقـط، مـن 
 هي التي تؤمن بنظريـة ،بين أفراد هذه الطبقة

وتتـضح الـشواهد عـلى . الإصلاح التدريجي
ذلك وفق ما يرى في العلاقة بين صور العمل 
السياسي للطبقة العاملـة في الـدول المختلفـة 

 غاية الأهمية والدخل القومي، وهي علاقة في
العوامل الأخرى كالعامل الثقـافي،  إلى بالنظر

التاريخي، والعوامل الـسياسية التـي تـؤثر في 
 .الحياة السياسية للدول
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ويذهب ليبست للقول بوجود علاقة بين 
ــرد المــنخفض  ــتياء، ودخــل الف ــاد الاس ازدي

بحيــث يكفــي لتهيئــة الأســاس الاجتماعــي 
ضـاء الفـرد لو كـان ر... "للتطرف السياسي

عن بلده، كما حددتـه الأجوبـة عـن الـسؤال 
ما الدولة التـي تـرى أنهـا تـؤمن لـك : التالي

 صـورة الحيـاة التـي اأفضل الفرص لأن تحيـ
ــى؟ يُــستخدم لقيــاس مــدى ا ســتياء تتمن

ت أن علاقة التطـرف المواطنين في أمة ما ، لثب
والحالـة  -السياسي بالثروة الاقتصادية تكون 

 ."أعلى من حيث الأهميةفي مرتبة  -هذه 
 إلى ديؤوعلى هذا فالندرة الاقتصادية قـد تـ
 الأمـر - مولد التطـرف الـسياسي عنـد ليبـست

الذي سـنتناوله بالتفـصيل عنـد الحـديث عـن 
 إلى  الأمر الـذي يقودنـا- معوقات الديمقراطية

 هـل الفقـر في حـد ذاتـه هـو الـسبب :التساؤل
 .الرئيس للنزوع صوب الاتجاه الجامد؟

يجيبنا ليبست عن هذا التـساؤل بـالنفي و
 بأن أن هناك شواهد عدة تؤيد القول اموضحً 

الفقر الثابت في موقف لا يتعرض فيه الأفراد 
 لاحتمالات التغيير، يؤدي في معظم الحـالات

وقــد يبــدو التحــرر مــن . الاتجــاه الجامــدإلى 
 عـلى المذهب الجامـد في هـذه الأحـوال قـائماً 

ل للحياة، أكثـر مـن احتمال وجود طريق أفض
 .قيامه على وجود الفقر على هذا النحو

 بناء على تطور بأنهويذهب ليبست للقول 

 للمفاهيم الحديثة، يبـدو أنـه مـن االأمم وفقً 
المحتمــل أن تُــصبح المجموعــات الفقــيرة 

 االمعزولة عن إدراك احتمالات تحسين أحوالهـ
أكثر ندرة وخاصة في منـاطق المـدن في العـالم 

وقد يتوقع الفـرد أن يجـد هـذا الفقـر . الغربي
الثابت في المجتمعـات التـي تُـسيطر التقاليـد 

وتُبـدي الطبقـات الـدنيا في كـل مـن . عليها
الدول الغنية والفقيرة على حد سـواء شـواهد 
مختلفة للاستياء مـن التوزيـع القـائم بالفعـل 
للدخل القومي، تؤيـدها في ذلـك الأحـزاب 

 التــي تنــادي الــسياسية والمــنظمات الأخــرى
ومـن . بشكل ما من أشـكال إعـادة التوزيـع

المحتمل أن يعود سبب اتخاذ هـذه الأحـزاب 
 ا أكثر تطرفًـالسياسية في الدول الفقيرة شكلاً 

 .العوز المادي الشديد إلى منه في الدول الغنية
 بأنـهوعلى هذا يمكننا القول مـع ليبـست 

كلما زادت ثروة شعب ما قلت حالـة الـنقص 
ــس ــذي يح ــوز، ال ــاسي للع ــصدر أس ــه كم  ب

 فــإن الممتلكــات تحُــدد المــستوى ىوبــالأحر
 .الطبقي للفرد

 المواقــف في  إذا كـان تزايـد الثـروة يـؤثر 
 في المجتمع فإنـه ٦*السياسية للطبقات الدنيا

ــذلك  ــؤثر ك ــة فيي ــسياسي للطبق ــدور ال  ال
 مـن خـلال - وفق ما يرى ليبست-المتوسطة

فهـو . لاجتماعيةتغيير شكل بنيان المستويات ا
يقلل الحجم النسبي للطبقـات الـدنيا ويزيـد 
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ــة  ــن للطبق ــطة، ويمك ــة المتوس ــم الطبق حج
المتوسطة الضخمة الحجم أن تُلطف من حدة 
الصراع بمكافأة الأحزاب الديمقراطيـة غـير 

 .المتطرفة ومعاقبة الأحزاب المتطرفة
ويذهب ليبست للقول بتأثر القيم السياسية 

ففـي . لوبها بالـدخل القـوميللطبقة العليا وأس
ـــشية  ـــستويات المعي ـــيرة ذات الم ـــدول الفق ال
المنخفضة، التي تعيش في ظلهـا الطبقـة الـدنيا، 
توجد ضغوط أكبر عـلى الطبقـة العليـا لمعاملـة 
الطبقة الـدنيا عـلى أنهـا سـوقية بطبيعـة الحـال، 

وتجـنح . المجتمـع الإنـساني إلى وكأنها لا تنتمي
ظــر للحقــوق الــسياسية أن تن إلى الطبقــة العليــا

للطبقة الدنيا، ولاسيما ما يتعلق منها بالاشـتراك 
في الحكم، عـلى أسـاس أنهـا غـير لائقـة وغـير 

ومما لا شـك فيـه أن الطبقـات العليـا . أخلاقية
 للديمقراطيــة عــن طريــق ســلوكها ابمقاومتهــ

ــل  ــق ردود الفع ــلى تعمي ــساعد ع ــسياسي ت ال
 ٧.*المتطرفة لدى الطبقات الدنيا

ليبست بـأن التنميـة الاقتـصادية لا ويُقر 
 المستوى الطبقي فحسب، بل تـوثر في فيثر ؤت

قبول دولة ما للديمقراطية ورفـض الأخـرى 
أن مستوى الـدخل لـدى أي  إلى فيذهب. لها

 يؤثر في قـدرتها عـلى قبـول الأسـاليب أو أمة
فلــو وُجــدت ثــروة . المقــاييس الديمقراطيــة

توزيعهـا لا  إعـادة أنحد  إلى كافية في بلد ما،
، فمن اليسير قبول فكـرة ا كبيرً ا اختلافً تحُدث

إعادة توزيعهـا دون الاهـتمام عـلى الإطـلاق 
 .بالجانب الذي يحتل مراكز الحكم

من هذا المنطلق يذهب ليبست للقـول بـأن 
ـــصادية  ـــة الاقت ـــين التنمي ـــاط ب ـــذا الارتب ه

قـول الكثـير مـن ساسـة  إلى والديمقراطية أدى
المعلقين الـسياسيين أن المـشكلة الدول الغربية و

الأساسية في أيامنا هذه نتجت عن الضغوط من 
أجــل حركــة الإنتــاج الــسريعة، حيــث يــشهد 
ــوً  ــهدت نم ــي ش ــدان الت ــلى أن البل ــع ع  االواق

لسياسات التنمية الاقتصادية الـسريعة شـهدت 
 تلـك البلـدان هاصورة من الاستقرار لم تـشهد
الأمـر . امطلقً التي لم يأخذ الإنتاج فيها مجراه 

الذي ترتب عليه أنها تعيش في حالة من القلـق ، 
أما في البلاد الأوربية التـي لم ... "وعلى حد قوله

، وحيث فـشل في ايأخذ الإنتاج فيها مجراه مطلقً 
بناء صناعة ذات فعالية عـلى نطـاق واسـع، مـع 
مــستوى عــال مــن الطاقــة الإنتاجيــة، وزيــادة 

ــتهلا ــكال الاس ــستمرة في أش ــيري م ك الجماه
 من القلق ونـشهد االضخم، فنحن نرى أوضاعً 

وقـد نـشأ . استمرار السياسات العمالية المتطرفة
طبقـات  إلى نوع مختلـف مـن التطـرف المـستند

 اصغار رجال الأعـمال في المنـاطق الأقـل تقـدمً 
ــ ــةاوالمتخلفــة ثقافيً .  عــن المجتمعــات الإنتاجي

تاتورية  ديك- ويبدو أن القاعدة الفاشية التقليدية
 تنبعـث مـن العجـز الموجـود - الحزب الواحـد

 لدى جزء من الطبقـة المتوسـطة، وخاصـة دائماً 
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لدى صغار رجال الأعمال وأصـحاب المـزارع، 
عـن مقاومـة الـضغوط النابعـة مـن الرأسـمالية 
الكبرى من ناحية، وحركـة العـمال القويـة مـن 

 ."الناحية الأخرى
 القـول بـأن إلى هكذا نخلص مع ليبـست

التنمية الاقتصادية مقوم أساسي من مقومات 
 ؛الديمقراطية ومتطلب رئيس مـن متطلباتهـا

عـالم  إلى وذلك لأنها تخرج بنا من عـالم العـوز
. عالم الاتفـاق إلى الاكتفاء، ومن عالم الصراع

الأمر الذي يُثبت تأثره بالاشتراكية مـن جهـة 
والرأسمالية من الجهة الأخرى، ويبـدو ذلـك 

لديمقراطية في الموازنة بين ما يهدف في جعله ا
إليه الشعب الممثل في طبقة العمال والفلاحين 
من جهة وأصـحاب رؤوس الأمـوال الـذين 

. يملكون مصادر الإنتـاج مـن جهـة أخـرى
الديمقراطيـة  إلى وبعبارة أخرى إن الوصـول

عند ليبست مرادف لتحقيق معادلـة نزيهـة في 
لتقـدم النمو الاقتـصادي، وبعبـارة أعـم إن ا

الاقتصادي لشعب معـين يقربـه مـن تحقيـق 
ــاس أن  ــلى أس ــوم ع ــية تق ــة سياس ديمقراطي

 .الشعب مصدر السلطات
إن ما فعله ليبست في المحور السالف الـذكر 
هــو ربطــه للديمقراطيــة بمــستوى التنميــة 
الاقتصادية والاجتماعية ولإبراز هذه العلاقة قام 

ناطقــة بتــصنيف البلــدان الأوربيــة والبلــدان ال
ــشمالية و ــة في أمريكــا ال  إلى ســترالياأبالإنجليزي

ديمقراطيات مستقرة وديمقراطيات غير مستقرة 
 وصنف بلدان أمريكا اللاتينيـة. وديكتاتوريات

ديمقراطيـات غــير مـستقرة وديكتاتوريــات إلى 
 لثروتها اثم قام بمقارنة هذه البلدان وفقً . مستقرة

على ليم ودرجة الإنتاج والحضرية ومستوى التع
ــا ــاس أنه ــصادية أس ــة الاقت ــؤشرات للتنمي  م

وتبين أن البلدان الأكثر ديمقراطية . والاجتماعية
في كلتا المجموعتين كانت تتمتع بمستويات تنمية 
ـــدان  ـــن البل ـــلى م ـــصادية أع ـــة واقت اجتماعي

 على ذلك افترض ليبست اواستنادً . الديكتاتورية
نظام وجود تطابق بين التنمية الاقتصادية وبين ال

 لعـدة االديمقراطي، وكـان هـذا التطـابق نتاجًـ
وعليه فإن التنمية الاقتصادية . متغيرات اجتماعية

ترتبط بازدياد التعليم والاتجاه نحـو المزيـد مـن 
المشاركة، كما إنها تخُفف مـن حـدة الـصراعات 
السياسية وتخلـق مـصالح متقاطعـة وانـتماءات 
ــاع  ــاء الإجم ــسهيل بن ــلى ت ــل ع ــددة تعم متع

 فـإن اوأخيرً . يمقراطي والاستقرار السياسيالد
التنمية الاقتصادية تـرتبط بنمـو وحيويـة الحيـاة 

إن هـذا التقـسيم  .الترابطية والمجتمع المـدني
الذي يطرحه ليبست لم يظل حبـيس فكـره هـو 
فحسب وإنما انعكس بشكل ما أو بآخر في فكـر 

ل البحـث عـن ماهيـة  مثّ الذينأولئك المفكرين 
طية ضالتهم المفقودة ، ولعل مـن أهـم الديمقرا

هــؤلاء الفيلــسوف الأمريكــي روبــرت دال  
Robert Dahl (1915) -إذ يُقدم لنا تقـسيماً  ؟ 

  بناء على فيُقسم الدول.  لما طرحه ليبستامشابهً 
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ـــة ـــن الديمقراطي ـــا م ـــير :  إلى موقفه دول غ
ديمقراطيــة ويجــب عليهــا أن تتحــول لتــصبح 

 اديمقراطية حديثً ديمقراطية، ودول التحقت بال
وهي التي تعمل على توطيد أسس الديمقراطيـة 
في بلدانها، ودول ديمقراطية المنـشأ وهـي التـي 

 .تعمل على تطوير ديمقراطيتها والنهوض بها
النـصف المملـوء مـن  إلى   وإذا ما نظرنـا

مكننا القـول بـأن أالكوب لا النصف الفارغ 
لى التنمية الاقتصادية تعمـل عـلى القـضاء عـ

الـصراع الطبقــي الـذي يُعــد العـدو اللــدود 
 ونحن نبدأ مرحلة بناء اويا ليتن. للديمقراطية

جمهوريتنا الثانية أن نلتفت لهذا البعد لنـسعى 
بشكل ما أو بآخر لتحقيق التوازن النسبي بين 
دخول الأفراد، ومن ثم نبدع التقارب ونخلق 

 .الالتقاء بين الطبقات
لبعد الاقتصادي إن كان ما سبق أوضح لنا ا

: للديمقراطية عند ليبست فإننا نتساءل من جديد
 أن تُعـدهل هذه الآلية في خطاب ليبست يمكن 

ــة  ــل آلي ــوف تظ ــشروع أم س ــات الم ــن مقوم م
 الأمـاني والآمــال؟، مـستهدفة تُـدرج في قائمـة

ــضًا  ــساءل أي ــسياسي ونت ــد ال ــن البع ــاذا ع م
 .للديمقراطية في خطاب ليبست؟

ة عن التـساؤل الـسالف يبدأ ليبست الإجاب
الذكر بتوضيحه أن اسـتقرار أيـة ديمقراطيـة لا 
يعتمد فحسب على التنمية الاقتصادية، بل عـلى 

ويذهب . وشرعيته أيضًافاعلية نظامها السياسي 

 معنيـين الـشرعيةأن لكلمة الفاعليـة و إلى بداية
فالفاعلية مرادفـة لقـدرة النظـام عـلى . خاصين

التـي ترتبـت عـلى ردود القيام بالمهام الأساسية 
أفعال معظم السكان والجماعات القوية كرجـال 
الأعمال أو الجيش، أما الشرعية فمرادفة للقـدرة 
على مدى القناعة بأن النظم السياسية القائمـة أو 
صورها هي أكثر ما يـلاءم المجتمـع ، والحفـاظ 

 إلى وتنظر الجماعـات. على الوضع القائم بالفعل
أنه شرعـي أو غـير شرعـي النظام السياسي على 

بقدر ما تتناسب قيمـه الاجتماعيـة والأخلاقيـة 
والدينية مع قيمها، وقد ترتبط الشرعية بأشكال 

 تُعدعدة من المنظمات السياسية، حتى تلك التي 
ــستبدة ــة وم ــت . ظالم ــال كان ــبيل المث ــلى س فع

المجتمعات الإقطاعية، حيـث كـان الفلاحـون 
، تتمتـع مرغمين عـلى خدمـة أسـيادهم المـلاك

 .بالولاء من معظم أعضائها
أن أزمات الـشرعية ،  إلى ويذهب ليبست

 مـن الناحيـة ا لأنهـا حديثـة عهـد نـسبيً انظرً 
التاريخية، تظهر إثر حدوث انقـسامات قويـة 
بين الجماعات التي تمكنت نتيجة للاتصال مع 
الجماهير من أن تنتظم على أساس قيم جديـدة 

الماضي، وأزمة غير تلك التي كانت مقبولة في 
ــتم  ــب أن ي ــير، ويج ــة تغي ــي أزم الــشرعية ه
البحــث عــن جــذورها في طبيعــة التغيــير في 

 -وتحدث هذه الأزمـات. المجتمع الحديث
بنيـان  إلى  خلال فـترة الانتقـال-وفق ما يرى

 :اجتماعي جديد في الحالات الآتية
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إذا تعرضت مكانة المؤسسات التقليديـة  -
 . التغييرالرئيسة للتهديد إبان فترة

ــسياسي مفتوحًــ - ــام ال ــن النظ  اإذا لم يك
بالنــسبة لكــل الجماعــات الرئيــسة في 
المجتمـع خــلال التحــول، أو في الوقــت 
ــات ذات  ــه الاحتياج ــد في ــذي تتزاي ال
الطابع المهم، وقد تظهر أزمة جديدة بعد 
إقامة بنيان اجتماعـي جديـد، إذا لم يكـن 

 على تحقيق ما تطمـح االنظام الجديد قادرً 
يه الجماعات الرئيسة خلال فترة طويلة، إل

ــلى  ــشرعية ع ــة ال ــافي لتنمي ــدر الك بالق
 .الأسس الجديدة

ــف  ــل في وص ــب توكيفي ــد كت ــذا وق ه
الأحوال العامة المرتبطة بالانتقال من الحكـم 

الحكـم الجمهـوري  إلى رسـتقراطيالأالملكي 
 أن ما يحدث يتمثل في تغير العـادات اموضحً 

ــة تحطــم الــوالقديمــة للــشعب،  روح المعنوي
انفـصام واهتـزاز العقيـدة الدينيـة، والعامة، 

عرى التقاليد، وتكون الفوضى بين المـواطنين 
فــإذا لم .  النتيجـة الطبيعيـة لـذلكوشـقاؤهم

تتعرض مكانة الجماعـات التقليديـة الرئيـسة 
ورموزها إبان فترة الانتقال لأي تهديد، ذلك 
على الرغم من ضياع معظم قوة تلك التقاليـد 

 .اإن الديمقراطية تبدو أكثر أمنً ف
هكذا ووفـق مـا يـرى ليبـست تـبرز لنـا 

ن أغلبيـــة إالحقيقـــة الغريبـــة التـــي تقـــول 
ــي  ــة، ه ــة بالإنجليزي ــديمقراطيات الناطق ال

ــلاحيات  ــا الدســتور ص ــدد فيه ملكيــات يحُ
 ولقد حافظت الملكية في تلـك الـدول. الملك

ــة إلى  حــد مــا عــلى ولاء القطاعــات التقليدي
 الجماعات ومنهاراطية من السكان، والارستق

الدينية، وبمعنى آخـر تلـك الجماعـات التـي 
وأدى قبــول . تــرفض المــساواة الديمقراطيــة

الحد  إلى الطبقات الدنيا، وعدم وجود مقاومة
كـسب  إلى الذي تغدو فيـه الثـورة ضروريـة،

النظام الجامد لولاء المواطنين واستعادة ذلـك 
حت الثـورة فيهـا وفي البلاد التي أطا. الولاء

بالملكية استمرت القوى المتحالفة مع الملكيـة 
لأمد طويل في رفـض إضـفاء الـشرعية عـلى 

وهكذا يكون استمرار . الجمهورية المستحدثة
النظم التقليدية المهمة التي تعمل على توحيـد 

وفي الحالـة .  للشرعيةا أساسيً االمجتمع مصدرً 
عية الثانية السابق ذكرها ارتـبط فقـدان الـشر

بالطريقة التي تواجه بها المجتمعات المختلفـة 
الأزمات المتعلقة بالمساهمة الشعبية المتزايدة في 

وقد كان عـمال الـصناعة في القـرن . السياسة
التاسع عشر هم المجموعة التي احتلت المقام 
ــت  ــد بات ــشرين فق ــرن الع ــا في الق الأول، أم
شعوب الفلاحين هي من تحتل هذا المقام بعد 

 .ها من القوى الاستعماريةتحرر
 أصبحت الجماعات متىويوضح ليبست أنه 

الجديدة ناشطة من الناحية السياسية فإن ولاءها 
ــتراكها  ــسهيل اش ــطة ت ــسب بواس ــام يُكت للنظ

 الشرعية، حيـث تـسمح  بالمؤسسات السياسية
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ــة  ــستقرة القديم ــات الم ــدورها للجماع ــي ب ه
بست ويضرب لي. بالاحتفاظ بمراكزها المكتسبة

الأمثلة على تلك الجماعات الجديدة التي تـصبح 
 :ناشطة على المستوى السياسي

الـدخول في قـوى  إلى العمال الذين يسعون - 
اقتــصادية وسياســية عــن طريــق مؤســسة 

 .اقتصادية أو عن طريق حق الاقتراع
الطبقة المتوسطة التي تطالـب بالـدخول  -

 .والمساهمة في الحكومة

ة التي تُـصر مجموعات القوى الاستعماري -
 .على التحكم في النظم الخاصة بها

أنه في بلاد كألمانيا مُنع  إلى ويذهب ليبست
فيها البرجوازيـون، ومـن ثـم العـمال بـالقوة 
ــام  ــدخول في النظ ــن ال ــة م ــترات طويل ولف

 الطبقـات مـن النظـام، تالسياسي، ثم عزلـ
ــ ــذاهب اوغالبً ــدول م ــذه ال ــرت ه ــا أثم  م

 المجموعات متطرفة، أو عقائد منعت بدورها
 من تقبل حركة العمال السياسية االأرسخ قدمً 

ــة ــة شرعي ــا حرك ــلى أنه ــنظم . ع ــدف ال وته
السياسية، التي تُنكر حق الدخول في الـسلطة 

منع نمو الديمقراطية  إلى إلا عن طريق الثورة
. مال غير واقعية على المسرح الـسياسيآببعث 

 المطلـوب –فمن المرجح أن تبـالغ الجماعـات 
 في قيمـة ا كثـيرً -لسعي للدخول بالقوةمنها ا

وهكذا قد يرفض . الإسهام السياسي الحقيقي
ــاتهم و ــق رغب ــذين لم تتحق ــنظم آال ــالهم ال م

أن مراكـز  إلى الديمقراطية الناشـئة بالإضـافة
وعلى هذا .  غير شرعيةتعدهاالقوى التقليدية 

ووفـق مــا يــرى ليبــست قــد تظــل الــشرعية 
نظـام موضع شك عـلى الـرغم مـن وجـود ال

الــسياسي الفعــال، إذا حــدث تهديــد لمراكــز 
ــت  ــة الرئيــسة، وإذا حُرم الجماعــات التقليدي
الجماعات الناشئة من دخول المعترك السياسي 
في الفترات الحاسـمة هـذا مـن ناحيـة، ومـن 
الناحيــة الأخــرى ســيكون اســتقرار النظــام 
الـشرعي في خطــر إذا انهــارت الفعاليــة لمــدة 

 ٨.* أكثر من مرةطويلة أو تكرر انهيارها
ــين  ــة العلاقــة ب ــا جدلي هكــذا يتــضح لن

ــست ــد ليب ــشرعية عن ــة وال ــالنظم . الفعالي ف
السياسية التي تتسم بالفعالية والشرعية تتسم 
بالاستقرار، أما تلك التي تفتقد إليهما فتفتقـد 

 .بالضرورة للاستقرار
 لما ينبغـي أن اإن كان ما سبق يُمثل تصورً 

ة بين الفعالية والشرعية فإن تكون عليه العلاق
أن الفعاليــة في العـــالم  إلى ليبــست يـــذهب

ـــة  ـــام الأول التنمي ـــي في المق ـــديث تعن الح
فـالأمم التـي تكيفـت . الاقتصادية المـسئولة

بنجاح مع متطلبات النظـام الـصناعي تعـاني 
من أقل قدر من الضغوط السياسية الداخلية، 

 جديدة اواحتفظت بشرعيتها أو طورت رموزً 
 .وقوية للشرعية
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  إذا كــان الــصراع يُمثــل الــضلع الأول 
القـول بـأن  إلى للديمقراطية فإن ليبست يذهب

التشدد في الصراع يهدد بشطر المجتمـع بـشكل 
مستمر، ومن ثم فإن الأوضاع التي تساعد عـلى 
تخفيف حدة المعارك بين الأحـزاب والجماعـات 

 ذلـك لأن ؛ ضرورة للحكومة الديمقراطيـةتعد
حالة معتدلـة مـن الـصراع تُعـد طريقـة وجود 

وهكـذا . أخرى لتعريف الديمقراطية الـشرعية
 اترتبط العوامل التي تنتج عنها الـشرعية ارتباطًـ

ــ ــة اوثيقً ــاع المعتدل ــدد الأوض ــي تح ــك الت  بتل
ــصراع ــست. لل ــذهب ليب ــل  إلى وي أن العوام

التاريخية التي تحل القضايا الرئيسة المستمرة مـن 
حـد كبـير طبيعـة  إلى ا تصوغإطارها أو لا تحله

ومحتوى القوى الانقسامية الرئيسة التي تـؤثر في 
ويعتمـد المـدى . الاستقرار السياسي لمجتمع مـا

 الـنظم الديمقراطيـة المعـاصرة عـلى تُعـدالذي 
حـد كبـير عـلى الطـرق التـي  إلى أساسه شرعية

يُبت فيها في الموضوعات الانقسامية المهمـة مـن 
 .الناحية التاريخية

القـول بوجـود ثلاثـة  إلى يذهب ليبستو
موضــوعات رئيــسة في الــدول الغربيــة في 

 :العصور الحديثة وهي
مكانة الكنيسة أو الأديان المختلفة داخل  -

 .البلد
 العمال االسماح للطبقات الدنيا وخصوصً  -

بممارسة الحقوق السياسية والاقتـصادية 

ــام،  ــتراع الع ــق الاق ــن طري الكاملــة، ع
الاجتماعيـــة، أي والحـــق في الفوائـــد 

المساومة من أجل أوضـاع عمـل أفـضل 
 .بين العمال المنظمين وأصحاب الأعمال

المعركـة المـستمرة حـول توزيـع الــدخل  -
 .القومي

ويوضح ليبست أنه سـواء عُولجـت هـذه 
الموضوعات الثلاثة كل على حـدة، أو سُـمح 
بتراكمها مع المـشاكل التـي تـصاحبها فهـذه 

فبيـنما يجـد .همية قضية على جانب كبير من الأ
الاســتقرار الــسياسي العــون عــلى حــل هــذه 
المــشكلات كــل في وقــت معــين، ينــشأ جــو 
يكتسي بالمرارة وخيبة الأمل من جـراء تـراكم 

 .القضايا التي لم يُبت فيها
ــست ــذهب ليب ــارض  إلى وي ــول بتع الق

وجهــات النظــر المختلفــة والأساســية حــول 
لة، الموضوعات والمعضلات التي تواجه الدو

اختلاف الأسلوب المتبع في حل  إلى بالإضافة
ــشكلات ــك الم ــسياسي .تل ــصر ال ــر للن ويُنظ

للمعارضين على أنـه تهديـد معنـوي رئـيس، 
. وتتعرض أي قيم عامة وفعالة لخطر التمـزق

فقد وجدت قضية النزاع بين الدولة والكنيسة 
 للتـاريخ ا عـدة طبقًـعلى سبيل المثال حلـولاً 

ت كثـير مـن الأمـم  فقامـ٩.*الديني للأمـة
البروتستانتية في القرنين الثامن والتاسع عشر 

ــيها ــو يرض ــلى نح ــشكلة ع ــذه الم ــل ه . بح
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واختارت الولايات المتحدة أن تفصل الكنيسة 
وكانت لدول أخرى مثل بريطانيا . عن الدولة

 تؤيدها ا أديانً ةسكندينافيالإوسويسرا والدول 
الدولة، ولكـن كنـائس الـدول، مثلهـا مثـل 

لكيات الدستورية، لم تعد الموضوعات التي الم
ومن ناحية أخرى . يدور الجدل الرئيس حولها

تزودنا بلاد كاثوليكية كثيرة في أوربا بأمثلة عن 
القوى المتعارضة التي لا تـزال تُقـسم النـاس 

وكانت .   على أساس من الانتماء الدينياسياسيً 
الكاثوليكية في بعض الدول كفرنسا وإيطاليـا 

نيا والنمسا، مرادفة للارتباط بالجماعات وإسبا
الــسياسية اليمينيــة أو المحافظــة، وكانــت 

 إلى معارضة هذا الارتباط مـن عـضو ينتمـي
المذهب الديني الذي تعتنقه الأقلية على سبيل 

 في الغالب تحالفه مع الجماعـات  تعني-المثال 
وعـلى هـذا . السياسية اليـسارية أو الليبراليـة

.  تخــتلط بقــضية الــدينئــماً كانــت المــسائل دا
ــسبة  ــتراكية بالن ــد الاش ــرب ض ــت الح وكان

 عميـق اللمحافظين الكاثوليك تعنـي صراعًـ
الجذور بين الخير وقـوى الـشر، كـما عنـت في 

 أو مــشكلة ا اقتــصاديً انفــس الوقــت صراعًــ
واستخدم كثـير . تتناول الممارسات الاجتماعية

مــن المفكــرين العلمانيــين معارضــة الكنيــسة 
وتبدو حالات .  ة تحالفهم مع الشيوعيينلمساند

ــدل  ــديمقراطي المعت ــصراع ال ــق في ال التوفي
  تعطي الروابط الدينيـة دعـماً مادامتضعيفة 

 .للارتباطات السياسية العلمانية

ولقد حُلت القضية الأساسية الثانية وهي 
ففي الـبلاد التـي . االمواطنة بطرق مختلفة أيضً 

الـسياسية حُرم العمال فيها من كل حقـوقهم 
والاقتصادية، كما هو الوضع في السويد، ارتبط 
الــصراع حــول توزيــع الــدخل والمكانــة 
ــت  ــة، وتحول ــة ثوري ــة بأيديولوجي الاجتماعي

اشـتراكية  إلى الاشتراكية من حركـة سياسـية
أما في البلاد التـي تطـور فيهـا النـزاع . ثورية

الاقتصادي والـصراع حـول المكانـة في ظـل 
، ظهرت أيديولوجية زمتًاوتأوضاع أقل قسوة 

ــع في  ــو الوض ــما ه ــدريجي ك ــلاح الت الإص
وفي .  الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

فرنسا نشأ وضع آخر، فقد حصل العمال عـلى 
حق الانتخاب العـام، ولكـنهم حُرمـوا مـن 
حقــوقهم الاقتــصادية الأساســية حتــى بعــد 

ــة الثانيــة وقــد تــسبب عــدم . الحــرب العالمي
النقابات العمالية الفرنسية وحاجتهـا استقرار 
الاحتفاظ باتجـاه نـضالي لـضمان  إلى المستمرة

البقاء في جعل العمال يتجاوبون مع الدعوات 
ويمكـن إرجـاع سـيطرة . السياسية المتطرفـة

حد  إلى الشيوعية على الحركة العمالية الفرنسية
ــير ــمال  إلى كب ــال الأع ــات رج ــاليب طبق أس

العمال مـن الحـصول الفرنسيين الذين حرموا 
 .على مكاسب اقتصادية

أن هـذه الأمثلـة كافيـة  إلى ويذهب ليبست
لتصوير الطريقة التي ترتبط فيها أوضاع الحكومة 
الديمقراطيــة المــستقرة بالأوضــاع التاريخيــة 



 
 

 
 

  
 

١٦٧

المختلفة، فحيث تخـتلط الانقـسامات التاريخيـة 
 للسياسات الأيديولوجيـة تكـون اساسً أوتخلق 

وراجـع ذلـك لأن .  مـستقرةالديمقراطية غـير
الــسياسات الأيديولوجيــة لا تعــترف بمفهــوم 
التسامح وتحـاول الأحـزاب التـي تعتنـق هـذه 
الأيديولوجيات الشاملة خلـق بيئـة تحـدد فيهـا 

. القواعد المبنية على الأيديولوجيا حياة الأعضاء
 يقـوم اوفي مثل هذه الأوضاع يبـدعون افتراضًـ

أتبـاع على أسـاس مـن القـول بوجـوب عـزل 
. الحزب عن أولئـك الـذين لا يعتنقـون مذهبـه

ــذا  ــع ه ــي تتب ــسياسية الت ــزاب ال ــتم الأح وته
. الأسلوب بجعل العالم يدين بفلسفتها الأساسية

وتسمى هـذه الأحـزاب أحـزاب الانـدماج أو 
 حسب هـذا المفهـوم عـن اوبات لزامً . التوحيد

العالم أن تقوم هذه الأحزاب بمنع أتباعها من أن 
 ؛عرضين للاتصال بالخارجين علـيهميصبحوا م

ويرى النوع الآخر .  إيمانهميُضعفلأن ذلك قد 
 أن مهمتها في  -  أحزاب التمثيل–من الأحزاب 

 هي الحصول عـلى الأصـوات عـن لالمقام الأو
طريق الانتخابات، ويُشكل هذا النوع وفـق مـا 
ــودة في  ــزاب الموج ــم الأح ــست معظ ــرى ليب ي

جليزية، وفي الـبلاد الديمقراطيات الناطقة بالإن
الأحزاب التقليديـة  إلى بالإضافة ةسكندينافيالإ

 .وأحزاب الوسط باستثناء الأحزاب الدينية
نـه مـن الواضـح أن أ إلى ويذهب ليبست

الجهود، حتى تلـك التـي تُبـذل مـن جانـب 
الأحـــزاب الديمقراطيـــة لعـــزل أو فـــصل 

قواعـــدها الاجتماعيــــة عـــن الــــضغوط 
راطيــــة والمتناقــــضات تُــــضعف الديمق

وتتطلب الديمقراطيـة المـستقرة  .المستقرة
تحولات بين انتخاب وآخر، والبت في المسائل 
الناشئة بين الأحزاب على مدى فترات طويلة 

وقد تُعمق العزلة الولاء للحـزب . من الزمن
 مـن اأو للكنيسة، ولكنها قد تمنع الحزب أيضً 

ــول ــدة إلى الوص ــات جدي ــترض . جماع وتف
رية للـسياسة الديمقراطيـة أن القواعد الضرو

. النقاش داخل وخارج الحزب ممكن وسـليم
فلا تستطيع الأحـزاب التـي تأمـل في كـسب 
الأغلبيــة عــن طريــق وســائل ديمقراطيــة أن 
تكون أحزاب اندماج أو اتحـاد كامـل بـشكل 

فحيث يعمل البنيان الاجتماعي بشكل . نهائي
طبيعـي عــلى عـزل الأفــراد والجماعــات ذات 

لــسياسية الواحـــدة، ومــنعهم مـــن الآراء ا
الاتصال بالذين يعتنقـون آراء مغـايرة، فمـن 
المحتمــل أن يؤيــد أفــراد الجماعــات المعزولــة 

  تعصب جماعـات ويعد. المتطرفين السياسيين
لفلاحين السياسي في عصور الأزمـة صـورة ا

موضحة لهذا الوضع، فلـدى الفلاحـين بيئـة 
 في  ممـا يملكـه العـاملوناسياسية أقـل تنوعًـ

 على الشيءوظائف أكثر مدنية، ويصدق نفس 
 المعزولة، مثل عمال  المناجم، عمال الصناعات

 .الصيادين، والحطابينوالبحارة، و
إن هذه الاستنتاجات وفق ما يـرى ليبـست 
تؤكدها الدراسات المعنيـة بدراسـة الـسلوك في 



 
 

 
 

  
 

١٦٨

فمــن المحتمــل أن يكــون . التــصويت الفــردي
غوط متباينـة الأفراد الـذين يعيـشون تحـت ضـ

جماعـات يتـأثرون  إلى ومتنوعة، كالذين ينتمون
بها في اتجاهات مختلفـة، أو الـذين لهـم أصـدقاء 

 مختلفــة، أو الــذين يتعرضــون ايؤيــدون أحزابًــ
بــشكل منــتظم لدعايــة جماعــات مختلفــة، أقــل 

ويقلـل تعـدد .  للالتزام السياسي القوياتعرضً 
فـة الولاء والارتباطات غير السياسية من العاط

. والجرأة اللتين ينطوي عليهما الاختيار السياسي
جماعــات مختلفــة  إلى فحيــث ينتمــي الــشخص

توجهه نحو نفس الاختيار السياسي، فإن هنـاك 
 نحـو الآراء ا في ألا يكون متعـصبً  ضئيلاً احتمالاً 

هذا وقد توحي الشواهد المتاحـة بـأن . الأخرى
الفـرص المتاحــة للديمقراطيـة المــستقرة تتزايــد 

نــدما تــرتبط الجماعــات والأفــراد بعــدد مــن ع
الارتباطـات المتعاطفـة ذات المغـزى الــسياسي، 
وبقدر ما ينشد جزء كبير من المجتمـع العوامـل 
المتباينـة، وتكـون لأعــضائه مـصلحة في تقليــل 

ذلـك  إلى شدة الـصراع الـسياسي، وبالإضـافة
تكـون للجماعـات والأفـراد مـصلحة في حمايـة 

وبعبـارة أخـرى إن . يةحقوق الأقليات السياس
إمكانية بلوغنا للديمقراطيـة المـستقرة وفـق مـا 
يرى ليبـست تـزداد إذا مـا وجـدت الأهـداف 

العوامل المتباينة، الرغبـة في والسياسية المشتركة، 
بلوغ الحد الأدنى من الصراع السياسي، وحمايـة 

 .حقوق الأقليات وخاصة الحقوق السياسية

يمقراطيــة ويُقــر ليبــست بــأن وجــود الد
المــستقرة يتطلــب وجــود بعــض التــوتر بــين 

 القدرة وأنهذا . القوى السياسية المعارضة لها
ــاس أو  ــسم الن ــي تُق ــسائل الت ــل الم ــلى ح ع
الأحزاب قبل أن تجد وسائل أخرى من شانها 

 ١٠.*أن تُــسهل وجــود الاعتــدال الــسياسي
فإذا سُـمح لموضـوعات الـدين والمواطنـة أن 

. بعـضًاعم بعـضها تتراكم فإنهـا تقـوي وتـد
فكلما قويت مصادر التقاليد وأصـبحت أكثـر 

 ببعضها، قل احتمال وجـود التـسامح اارتباطً 
وبالمثــل فــإن فرصــة وجــود رأي . الــسياسي

متعصب لدى جماعة أو فرد ستكون كبيرة إذا 
ما كانـت الجماعـة أو الفـرد أكثـر عزلـة عـن 
التأثيرات الـسياسية المتنوعـة، وكـذلك فـإن 

ياسي ينعدم إذا تراكمت العوامل التسامح الس
وتـرتبط هاتـان . السياسية على جانب واحـد

العلاقتان بحقيقة أخرى ، وهي أن الأحـزاب 
التي تعـرض قـضايا متراكمـة لم يُبـت فيهـا، 
ستواصل السعي لعزل أتباعها عـن الأفكـار 

ومـرة أخـرى فـإن أفـضل الأحـوال . المتباينة
نمية بالنسبة للاعتدال السياسي هي أحوال الت

حيـاة المـدن،  إلى الاقتصادية، كتزايد الانتقال
ــيم، و ــاد والتعل ــلات، وازدي ــائل المواص وس

ــروة ــد. الث ــن وتع ــة ع ــن المعزول ــم المه  معظ
الارتباطات والأفكار السياسية المتنوعة، هـي 
تلك التي يهبط نصيبها النسبي بسرعة من قوة 

 .العمالة مع حدوث التصنيع



 
 

 
 

  
 

١٦٩

العوامـل هكذا يوضح لنا ليبست ارتباط 
المختلفة بالتحديث والتنمية الاقتصادية بتلك 
التـي تُوجــد الــشرعية والتـسامح، ومــن ثــم 

أن العلاقة بين هـذه العوامـل هـي  إلى يذهب
مجرد بيانات عـن درجـات الاتفـاق النـسبية، 

ــذهب ــك ي ــسام  إلى ومــع ذل ــل الانق أن تحلي
والعزل يوحي بأمور معينـة تـؤثر بمقتـضاها 

ــة ــدابير الانتخابي ــتورية الت ــرص في والدس  ف
ولنــا أن نتــساءل مــع ليبــست . الديمقراطيــة

 .كيف يتسنى حدوث ذلك؟
 اويجيبنا ليبست عن هذا التساؤل موضـحً 

ــسيم  ــة للتق ــد العام ــدثت القواع ــه إذا أح أن
ديمقراطية أكثر حيوية نتج عن ذلك عدد من 

 :الآثار، إذا ظلت كل العوامل الأخرى ثابتة
نظام تعدد يكون نظام الحزبين أفضل من  -

 .الأحزاب
يُفضل انتخاب الموظفين على أساس المنـاطق  - 

 .لا على أساس التمثيل النسبي للسكان

ــة - ــة الاتحادي ــة"تــصبح الدول  " الفيدرالي
أثيرة على الدولة الموحـدة التـي تنقـصها 
الوحدات الـصغيرة المهمـة مـن الناحيـة 
السياسية أو الانقسامات التي تبلغ درجة 

 .معينة من الاستقلال

ويقوم الرأي المؤيـد لنظـام الحـزبين عـلى 
الاعتقاد القائل بأنه لابد أن تكـون الأحـزاب 

في المجتمع المعقد متحالفة بالضرورة، بحيـث 
ويجـب . لا تخدم مصالح جماعة رئيسة واحدة

كسب التأييد من جماعـات  إلى اأن تسعى أيضً 
 فمـثلاً . متحالفة عـادة مـع حـزب المعارضـة

 مـن الحـزب البريطـاني يجب ألا يعارض كل
ــي  ــوري الأمريك ــزب الجمه ــافظ والح المح

 مـن أصـوات ا كبـيرً ا لأن جزءً ؛االعمل أساسً 
هذه الأحزاب يأتي من العمال لتحقيق النـصر 

ويواجه الحزبان المنافسان لهـما . في الانتخابات
ــزب  ــاني والح ــل البريط ــزب العم ــا ح وهم

 فــيماالــديمقراطي الأمريكــي مــشكلة مماثلــة 
وعــلى هــذا فــإن . لطبقــة الوســطىيتعلــق با

الأحزاب التي تحصل على تأييد جـزء صـغير 
ــد  ــات لتؤك ــدخل الانتخاب ــسكان، ت ــن ال م
مصالحها الخاصة، ولتؤكد الانقسامات التـي 
تفصل مؤيـديها عـن الأجـزاء الأخـرى مـن 

وتصبح الانتخابات بالنسبة لهـولاء . المجتمع
حوادث يركـزون فيهـا عـلى الخلافـات التـي 

 .يدين عن باقي المجتمعتفصل المؤ
ويبن ليبست أن تحليل الاختلافـات بـين 
أوضاع تعدد الأحزاب وحزب الأغلبية تُبـين 
 أن التمثيل النسبي يُضعف الديمقراطية بـدلاً 

ويــسمح الــشكل الانتخــابي . مــن أن يقويهــا
المرتبط بالحكومات التي تقوم على أساس من 
التمثيــل النــسبي لعــدد أكــبر مــن الأحــزاب 

ولو صح ما ... "فس في مناصب الحكم بالتنا
ــد  ــيرة يؤك ــزاب كث ــود أح ــن أن وج ــاه م قلن



 
 

 
 

  
 

١٧٠

الاختلافات ويقلـل التوافـق العـام، فـإن أي 
 يُـسيءنظام انتخابي يزيد من كثرة الأحـزاب  

 ١١.*"الديمقراطية بشكل كبيرإلى 
أن الاتحــــاد أو  إلى ويــــذهب ليبــــست

الفيدرالية، التي توافق في ظله جماعات مختلفة 
ومتعددة على أن تحكمها حكومة مركزية، يزيد 

 مـن إلى كثـيرمن احتمالات الانقسام بالنـسبة 
 إلى  إقليميـةالمصادر، ويُضيف مـصالح وقـيماً 

ــاء الاجتماعــي ــي تتــوافر في البن ــك الت . تل
والاستثناء الوحيد الرئيس لهذا التعميم يكون 
في الاتحاد الفيدرالي الذي يقسم دولة ما وفـق 

، كالاختلافـــات القوميـــة خطــوط رئيـــسة
والعنصرية والدينية، أو اختلافات اللغة كما في 

الانقسام  إلى وتحتاج الديمقراطية. الهند وكندا
ـــات  ـــا مجموع ـــات باعتباره داخـــل الجماع
ــد مثــل هــذه  ــصارعة، وحيــث لا توج مت
الانقسامات الرئيسة يخدم الاتحاد الديمقراطية 

 ويــؤمن الاتحــاد مهــام مختلفــة بــنفس. اتمامًــ
الطريقة التي تؤمنها المنظمات الطوعية القوية، 
كمقاومة مركزيـة الـسلطة، وتـدريب القـادة 
السياسيين الجدد، كـما يـؤمن إعطـاء الحـزب 

، لأن  من النظـاماالموجود خارج الحكم نصيبً 
الأحزاب الوطنيـة تواصـل عـادة تحكمهـا في 

 .بعض الوحدات الإقليمية للنظام
أن هـذه المظـاهر ويؤكد ليبست على القول ب

من البنيـان الـسياسي لا تُعـد ضروريـة للـنظم 
فإذا كانـت الأحـوال الاجتماعيـة . الديمقراطية

السائدة تُشجع الديمقراطية، فإن اتحـاد أحـزاب 
كثيرة والتمثيل النسبي والدولة الموحدة أمـور لا 

ــضعفها بــشكل خطــير وفي أســوأ الحــالات . يُ
لة يــسمح هــذا الوضــع للأقليــات غــير المــسئو

باحتلال مكان في البرلمان هذا من ناحيـة، ومـن 
الناحية الأخرى ففي البلدان التي يُضعف فيهـا 
المستوى المنخفض من الشرعية والفعالية أسس 
الديمقراطيــة تقلــل العوامــل الدســتورية التــي 
تشجع ظهور كثـير مـن الأحـزاب مـن فـرص 

 .استمرار هذا النظام على قيد الحياة
أن الديمقراطية عند ليبست هكذا يتضح لنا 

، ا سياسيً ا أكثر من كونها نظامً ا اجتماعيً اتُعد نظامً 
فهي تستلزم الأسس الاجتماعية أكثر من بحثهـا 

الحد الـذي يمكننـا  إلى عن المقومات السياسية،
نه إذا ما توافرت المقومات الـسياسية إالقول معه 

ــة  ــإن غيب ــة ف ــس الاجتماعي ــاب الأس ــع غي م
.  وجودها هو ما يترتب على ذلكالديمقراطية لا

كما يتضح لنا أن قيام الديمقراطية يستلزم وجود 
التنميـة الاقتـصادية، : العديد من المقومات مثل

وعلينا أن نؤكـد . الشرعية، والفعاليةوالوعي، و
 اهنا أن ما قدمه ليبست في هذا السياق يُعد ضربً 

فإن ذلـك العقـل . من ضروب العبثية اليوتوبية
الذي يتفق على مثالية الواقع ويعمل على الجمعي 

الاستقرار وتحقيق التوافق بين طبقـات المجتمـع 
ويثور من أجل تحقيق العدالة بروح متسامحة أبعد 

طاحيـة والإقـصاء وأقـرب مـا الإما يكون عن 
 . روح التؤامة والمحبة والوئام إلى يكون



 
 

 
 

  
 

١٧١

ولكن إذا ما كانـت هـذه هـي متطلبـات 
يبـست فـإن التـساؤل الديمقراطية كما يـرى ل

 .الذي يطرح نفسه يدور حول معوقاتها
 أن اويجيبنا ليبست عـن هـذا التـساؤل مبينـً

ــات  ــم معوق ــن أه ــد م ــسلطية تُع ــة الت النزع
 أن كلمة تسلطية تشير إلى ويذهب. الديمقراطية

المواقف والميول الطبيعية أو الأفكـار المكونـة إلى 
وهـي تـشير .  لـدى الأفـراد أو الجماعـاتفعلاً 
مواقـف  إلى مجموع المواقف الفرديـة لا إلى اأيضً 

ومن ثم يُفرق بينها وبين . المؤسسات الاجتماعية
ــذهب ــث ي ــرف، حي ــة متط ــة  إلى كلم أن كلم

الحركات السياسية والأحزاب  إلى متطرف تُشير
  والأيديولوجيات، أكثر مـن اسـتعمالها للإشـارة

 . المواقف والميول الفرديةإلى 
أن مفكــري اليــسار   إلىويمــضي ليبــست

الديمقراطي تحققوا بـصورة تدريجيـة مـن أن 
الحركات المتطرفة في المجتمع الحديث تـستند 
في الغالــب عــلى الطبقــات الــدنيا أكثــر مــن 

إن . استنادها على الطبقات العليـا والمتوسـطة
 مـشكلة يعـدمثل هذا الوضع وفق مـا يـرى 

 مـا أن ا اعتقدوا يومًـإلى الذينخطيرة بالنسبة 
 بالضرورة قوة مدافعة تُعدلطبقة البروليتارية ا

. عـن الحريــة والمــساواة والتقــدم الاجتماعــي
ويذهب ليبست للقول بأن الدراسات المعنيـة 

العائلــة، والــدين، وبأشــكال الــرأي العــام ، 
والشخصية سجلت الميـول الواضـحة لـدى 

ــصرية  ــات العن ــد الجماع ــة ض ــة العامل الطبق
 للحركــات والقوميــة، كــما ســجلت تأييــدها

السياسية الجماعية التـي تعنـي حكـم الحـزب 
كما أن العديد من الدراسـات . الواحد القوي

توحي بأن طريقـة حيـاة الطبقـة الـدنيا تخلـق 
 لهم منـاهج متزمتـة وغـير متـسامحة في اأفرادً 

ويوضح أن حقائق التـاريخ . المجال السياسي
الـسياسي تبـدو للوهلـة الأولى مناقـضة لهــذا 

ـــتنتاج ـــنظمات . الاس ـــبحت الم ـــد أص فلق
والأحزاب العماليـة منـذ ظهورهـا في القـرن 
التاسع عشر قوة كبرى في نـشر الديمقراطيـة 
السياسية، وفي شن معارك سياسية واقتصادية 

 .من أجل تحقيق أهداف تقدمية 
 قبـل الحـرب فـيماأنـه  إلى ويذهب ليبـست

ــدي ــسيم التقلي ــن التق ــة الأولى لم يك  إلى العالمي
 العاملة اليسارية وأحزاب الطبقة أحزاب الطبقة

 عــلى أســاس قــضايا  قــائماً ١٢*العليـا اليمينيــة
المكانــة الاجتماعيــة، وكإعــادة توزيــع الــدخل، 

 وفرص التعليم فحسب، وإنما كان التقسيم قائماً 
 على أسـاس الحريـات المدنيـة والـسياسية اأيضً 

ومن ثم يمكن القول وفق ما يرى بأن . والدولية
سياسات أحزابهم، مثلوا العـون العمال في ضوء 

الرئيس للنضال من أجـل ديمقراطيـة سياسـية 
ــبر،  ــة، وأك ــة المدني ــسان، والحري ــوق الإن حق

ــسلام العــالمي ــن . وال ــان م ــك ك ــس ذل وبعك
المحتمل أن تساند الأحزاب اليمينيـة الأشـكال 
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، وأن تقاوم نشر الاقـتراع االسياسية الأكثر تطرفً 
المعـترف بهـا، العام، وتؤيـد الكنيـسة الرسـمية 

وتساند السياسات الخارجية القائمة على أساس 
 .من الشعارات

نـه منـذ أحـداث عـام أويوضح ليبـست 
 ذابت هذه الصورة بالتدريج، وأثبتت ١٩١٤

جماعات الطبقة العاملة في بعض الـدول أنهـا 
وكـان . أكثر قطاعـات الـسكان نزعـة قوميـة

العمال في بعـض الـبلاد أكثـر معارضـة لمـنح 
 المتساوية للأقليات، وحـاولوا تقييـد الحقوق

الهجــرة أو فــرض مقــاييس عنــصرية في دول 
. كانــت سياســتها تجــاه الهجــرة غــير مقيــدة

ذلـك تؤيـد المـستويات الـدنيا  إلى وبالإضافة
للطبقة العاملة أو الفلاحين الشيوعية في كـل 
البلاد التي تكون فيها هذه الحركـة قويـة، ولم 

 بـنفس القـوة يستطع أي حزب أن يقدم نفسه
والدقة والكمال التي عرضـت الـشيوعية بهـا 

ويقر ليبست بأن بعـض الاشـتراكيين . نفسها
والليبراليين يرون أن هذا لا يقيم الدليل عـلى 
الاتجاهات الفاشستية لـدى الطبقـة العاملـة، 

 الحزب الشيوعي يتظاهر في الغالب بأنه مادام
تحقيـق المثـل الديمقراطيـة الغربيـة  إلى يسعى

ن إوهـم يقولـون . لحرية والمساواة والإخاءل
 معظم مؤيدي الشيوعية ولاسيما الأقل تعلـماً 

مـنهم يعتقــدون أن الــشيوعيين هــم ببــساطة 
اشتراكيون أكثـر نزعـات عدوانيـة ومقـدرة، 

  أنـه بـدلاً االأمر الذي يرفضه ليبست موضحً 
من أن تكون المظاهر الصارمة للأيديولوجيـة 

ــصدرً  ــشيوعية م ــويراال ــذب  للتن ــا تجت ، فإنه
أعضاء مـن ذوي الـدخل المـنخفض والمهـن 
ذات المكانة المتدنية والتعليم القليل، وهـؤلاء 

لفون بالدرجـة الأولى مـا يـسمى بالطبقـة ؤي
 .العاملة في المجتمعات الصناعية الحديثة

ــين ــي ويب ــع الاجتماع ــست أن الوض  ليب
للطبقات الدنيا، ولاسـيما في الـدول الفقـيرة 

يات التعليمية المنخفضة يدفع أفراد ذات المستو
السياسة بطريقة  إلى هذه الطبقات لكي ينظروا

وبناء عـلى . أبسط، على أنها إما نافعة أو ضارة
ذلــك إذا تــساوت الأشــياء الأخــرى، فمــن 

 أكثر من –المحتمل أن تُفضل الطبقات الدنيا 
 الحركــات المتطرفــة، ذات -أي طبقـة أخــرى

ي توحي بحلـول وجهات النظر الصارمة، الت
 .سهلة وسريعة للمشكلات الاجتماعية

من هذا المنطلق يذهب ليبست للقول بأن 
النزعة التسلطية لأية طبقـة اجتماعيـة تختلـف 

 مـا تتـأثر ا بين بلد وآخر، وغالبًـا كبيرً ااختلافً 
وقد تكون الطبقة الدنيا في بلد ، بعوامل مختلفة

 وعليـه. معين أكثر فاشستية من الطبقة العليـا
ففي هذه الدول ذاتها، قد تكون كل الطبقات 

ومـن .  من أية طبقة في دولة أخرىاأقل تسلطً 
المحتمل وفق ما يرى أن تُعدل عوامـل معينـة 

الـسلطة وبـين  إلى العلاقة المباشرة بين النزوع
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وقــد يــؤثر الالتــزام . الطبقــة الاجتماعيــة
بالديمقراطية من جانب المنظمات الرئيسة التي 

 سـلوك فيا أفراد الطبقـات الـدنيا ينتمي إليه
 عقائده فيهالفرد السياسي الحقيقي أكثر مما تؤثر 

ــة  ــت النزع ــما كان ــية مه ــصية الأساس الشخ
وقد تنتصر تعهـدات الأفـراد . التسلطية لديه

تجاه العقائد أو الأشكال الـسياسية الأخـرى 
 .اعلى أكثر الميول الطبيعية استقرارً 

 إلى ليبـستمن هـذا المنطلـق يخلـص بنـا 
القول بأن الطبقات الدنيا تكون أكثر ليبراليـة 

 يتعلـق بالمـسائل فـيماأو يسارية في كل مكـان 
 في صــف الــدول وتقــف دائــماً . الاقتــصادية

ــاق  ــن الإنف ــر م ــي تُكث ــة، الت ــر رفاهي الأكث
ــومي،  ــضرائب والحك ــة، وال ــور العالي الأج

ولكـن حيـنما . المفروضة على أساس الـدخل
ــة  ــق الليبرالي ــل تتعل ــرى مث ــسائل الأخ بالم

مناصرة الحريات المدنية والنزعة العالميـة فـإن 
العكس هو الذي يحـدث، فكلـما كـان الفـرد 

، وكلـما كـان ا كان أكثر ليبراليـة وتحـررً امرفهً 
كـما أن الطبقـات  .ا كـان أكثـر تزمتًـافقيرً 

 االدنيا داخل كل دولـة أقـل الطبقـات تأييـدً 
 بالحريــات التعــدد الأحــزاب وأقلهــا اهتمامًــ

ــة ــل . المدني ــذي يجع ــاسي ال ــدافع الأس إن ال
 للتسلط هو إيمانهـا االطبقات الدنيا أكثر نزوعً 

 وبعبارة أخرى إيمانها ١٣.*بمذهب العصمة
وبعبـارة أعـم إن . بالنزعات الدينية المتطرفـة

التسلط وفق ما يرى ليبـست،  إلى الدين يقود
يوحي هذا بأن ... "الأمر الذي يعبر عنه قائلاً 

العقائد والاتجاهات الدينية المتطرفة هي نتاج 
نفــس القــوى الاجتماعيــة التــي تعمــل عــلى 
المحافظـــة عـــلى الاتجاهـــات الـــسياسية 

وعلى الرغم من ذلك يـذهب .  "التسلطية
ليبست للقول بأن هذا لا يعني أن الأحـزاب 
الدينية التي تؤيدها عناصر الطبقة الدنيا يجب 

للاحتجــاج أن تــصبح بالــضرورة مراكــز 
 مـا االسياسي، فهذه الأحزاب في الواقع غالبًـ

تُزيل الاستياء وخيبـة الأمـل التـي كـان مـن 
ولعـل . الممكن أن تظهر في التطرف السياسي

النقطة المهمة التي يُركز عليها ليبست هـي أن 
الأساس المسيحي والسلطة  إلى مذهب العودة

الدينية يرتبطان بنفس الظـواهر والاتجاهـات 
تعدادات الطبيعيـة التـي قـد تظهــر في والاسـ

 .الولاء للحركات السياسية المتطرفة
إن كـــان ليبـــست قـــد أوضـــح لنـــا في 
الــصفحات الــسابقة أن الطبقــة الــدنيا أكثــر 

التسلط فإننا نتساءل معـه  إلى االطبقات نزوعً 
 .ذلك إلى عن العوامل التي تؤدي

 أن اويجيبنا ليبست عن هذا التساؤل موضحً 
  : من العوامل التي أدت لذلك مثلهناك العديد

 . التعليمتدني مستوى -
في المؤسسات السياسية المحدود الإسهام  -

 .أو الطوعية
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 .قلة المطالعة -

 .الحرف المعزولة -

 .عدم الاستقرار الاقتصادي -

 .أشكال السلطة العائلية -

قول بأن هذه العوامـل تـرتبط ويذهب لل
، ولكنها ليـست متـشابهة بـأي بعضها ببعض

 .لأشكالشكل من ا
 يتعلــق بمــستوى التعلــيم يوضــح أن فــيماو

نسبة التسامح لـدى المـستوى التعليمـي العـالي 
أعظم من تلك الموجودة لدى المستوى الوظيفي 

ويـرتبط . العالي، مـع ثبـات العوامـل الأخـرى
التعليم المتدني بطبيعة الحال بالمـستوى الـوظيفي 

، وكلاهمــا يعــبر عــن ا وثيقًــاالمــنخفض ارتباطًــ
 .التسامح إلى مح التي تحُدد حالة الافتقارالملا

 يتعلـق بالإسـهام في المؤســسات فـيماأمـا 
 السياسية أو الطوعية فيوضح أن هناك احتمالاً 

 أن تساهم مجموعات المراكز المتدنية في اضعيفً 
ــلات  ــرأ المج ــمية، وأن تق ــسات الرس المؤس
والكتب، وأن تتوافر لديها معلومات كثيرة عن 

مة، وأن تـشترك في الانتخابـات، الشئون العا
 .وأن يكون لها اهتمام بالسياسة بوجه عام

 عوإذا كـان نقـص التعلــيم وقلـة الاطــلا
وعــدم المقــدرة عــلى الانغــماس في الحيــاة 

 إلى السياسية من العوامل المهمـة التـي تـؤدي
ــإن  ــات الــدنيا، ف ــسلطية في الطبق النزعــة الت

اجم، ممارستها للحـرف المعزولـة كعـمال المنـ

الحطابين، وصائدي الأسـماك تقـود صـوب و
ــذا بالإضــافة ــارهم  إلى هــذه النزعــة، ه افتق
حيث يوضح . للطمأنينة النفسية والاقتصادية

 إلى ليبــست أنــه كلــما هــبط الــشخص بنظــره
أسفل السلم الاقتصادي والنفسي اكتشف أن 
الإحساس بعدم الاطمئنان الاقتـصادي هـو 

ــسلم  ــلى ال ــن أع ــه م ــبر من ــوى وأك أو في أق
ــصفه ــصادي . منت ــان الاقت ــدم الاطمئن إن ع

ينعكس بـدوره عـلى عـدم اسـتقرار حـالات 
، الأمـر الـذي يترتـب عليـه أن الزواج مـثلاً 

ــض  ــة في بع ــات المتطرف ــد الجماع ــصبح تأيي يُ
.  قصير الأجل لعدم الاطمئنـانالأحيان حلاً 

إن عدم الاطمئنـان الاقتـصادي في الطبقـات 
. عائليـة الخاصـةالدنيا يُعـزز بطـرق الحيـاة ال

وهناك قدر كبير من خيبـة الأمـل والنزعـات 
العدوانية المباشرة في الحيـاة اليوميـة لأعـضاء 

 كما لالطبقات الدنيا، وهذا ينطبق على الأطفا
 .ينطبق على البالغين

وجملة القول أن قبول الديمقراطية يتطلب 
ــة  ــبرة والطمأنين ــن الخ ــة م ــستويات معين م

رض الفـرد مـن أبنـاء فإذا مـا تعـ. الشخصية
الحنـان،  إلى الطبقة الدنيا للعقوبـة والافتقـار

ولبيئة عامة من التوتر والعدوان منذ طفولتـه 
المبكرة ترتب على ذلك إنتاج عداءات عميقـة 
تتكــشف عنهــا تحيــزات عرقيــة أو قوميــة أو 
عنصرية أو تسلط سـياسي، ويكـون تحـصيله 
العلمي أقل من تحـصيل الـشخص صـاحب 



 
 

 
 

  
 

١٧٥

. قتصادية والاجتماعية الأعلى منزلـةالمكانة الا
ولا يفشل ارتباطه في طفولته بالآخرين الذين 
لهم نفـس نـشأته في حـث اهتماماتـه العقليـة 

 يمنع افحسب، بل تخلق تلك الارتباطات جوً 
ــه  ــه وفهم ــادة وعي ــن زي ــة م ــه التعليمي خبرت
الاجتماعـــي العـــام للجماعـــات والأفكـــار 

ت ميـل وينتج عن هـذه الـصفا .المختلفة
ــصية  للنظــر في العلاقــات الــسياسية والشخ

 اوينتج عنها أيـضً . بأساليب لا تعرف المهادنة
ــاشر،  ــل المب ــة في العم ــة في ورغب ــدم الرؤي ع

الحديث والمناقشة، وافتقار للاهتمام بالمنظمات 
وعــلى ذلــك فــإن . ذات الآراء بعيــدة المــدى

النتائج السياسية لهذه الميول لا تحُدد بالعوامل 
فالعزلة والتعرض للعقوبات .  أدت إليهاالتي

ــصادية  ــة الاقت ــدم الطمأنين ــة وع في الطفول
 إلى والوظيفية كلها من العوامل التي قد تؤدي

ــالاة، وإلى ــل أو لامب ــزواء كام ــوة ان ــادة ق  زي
وقد ينتج عن نفـس العوامـل التـي . الصراع

هيأت الفرد لتأييد الحركات المتطرفـة في ظـل 
ــسحاب  ــة الان ــالات معين ــشطة ح ــن الأن م

 .والاهتمامات السياسية في حالات أخرى
إن كــان تحليــل ليبــست الــسالف الــذكر 

 الطبقـة الـدنيا تُعـد أكثـر بأنالقول  إلى يؤدي
 عن الديمقراطية إذا ما توافرت االطبقات بعدً 

، فهل يعني ذلك االعوامل التي أشرنا إليها آنفً 
أن الطبقة الدنيا تقف عـلى طـول الخـط عـلى 

 . نقيض من الديمقراطية؟طرفي

... " يجيبنا ليبست عن هذا التساؤل قائلاً 
 من الاتجاهات العميقـة المناهـضة على الرغم

للديمقراطية بين جماعات الطبقات الدنيا، فقد 
أيدت منظمات وحركات العمال الـسياسية في 

 الليبرالية االدول الديمقراطية المتقدمة صناعيً 
لعبـت مـنظمات كـما . الاقتصادية والسياسية

 االعمال والنقابات والأحـزاب الـسياسية دورً 
 في نشر الديمقراطية السياسية في القـرن ارئيسً 

ونتيجة . التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
لذلك ساهم العمال في تحقيق الحرية السياسية 
ــوقهم  ــل حق ــن أج ــضالهم م ــق ن ــن طري ع

حريـة ووكانت حريـة التنظـيم، . الاقتصادية
 حــق الانتخــاب العــام أســلحة القــول، مــع

ضرورية في المعركة من أجل مـستوى أفـضل 
من المعيشة ومـن أجـل الـضمان الاجتماعـي، 

وقاومت الطبقـات .  ساعات العملوتخفيض
ــاالعليــا انتــشار الحريــة الــسياسية   عــن دفاعً

 ."الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية
ــا أن موقــف  ــذي يكــشف لن ــر ال الأم

من الديمقراطية يتوقـف عـلى الطبقات الدنيا 
مكانتهـا في المجتمــع وخاصـة عــلى المــستوى 

فكلما اتسموا بالفقر وقلة التعليم . الاقتصادي
وقلة الاطلاع وعدم القدرة على الانخراط في 
الحياة السياسية ومعاناتهم من أشكال السلطة 

 كان من البديهي أن يقفوا عـلى طـرفالعائلية 
ية، الأمر الذي نقيض من الديمقراطية السياس
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 أفـراد الطبقـة يُعد... "يعبر عنه ليبست قائلاً 
ــرً  ــد فق ــة أش ــدول النامي ــدنيا في ال ــر اال  وأكث

 وثراءً من  بعدم الطمأنينة وأقل تعليماً اإحساسً 
 في حين تُعد. اأمثالهم في الدول الأكثر ازدهارً 

الطبقات الدنيا في الديمقراطيات الأكثر تنمية 
غربيـة وأمريكـا الـشمالية والمستقرة في أوربا ال

وتكون .  لا يتجزأ من المجتمعاستراليا جزءً أو
عزلتهم عن بقية القطاعات الثقافية أقل بكثير 
عن العزلـة الاجتماعيـة للطبقـات الفقـيرة في 
الدول الأخرى، التـي تفـصلها عـن البـاقين 
ــنخفض  ــدخل الم ــة مــن ال مــستويات متطرف

 قلل ولقد. والتعليم الضئيل أو الجهل المتفشي
ــالم  ــسياسي في الع ــان ال ــمال في الكي ــل الع تقب

 ."حد كبير إلى الغربي من ميولهم التسلطية
هكذا يتسنى لنا القول بأن العدو اللـدود 
ــة يتمثــل في النزعــة التــسلطية  للديمقراطي
والتطرف الذي لا يرتبط بـشكل مـا أو بـآخر 

 –بطبقة بعينها، وإنما بمجموعة من العوامـل 
 التي إذا مـا وُجـدت -ايها سابقً التي أشرنا إل

في أي طبقة قادتها صوب التـسلط والتطـرف 
 .والبعد عن الديمقراطية 

وعلى هذا يتسنى لنـا القـول بأنـه إذا كانـت 
، لاقتـصاديةالديمقراطية تستلزم وجود التنمية ا

 على المكانـة الاجتماعيـة هـذا افإنها تتوقف أيضً 
ــشهد ــرى ت ــة الأخ ــن الناحي ــة، وم ــن ناحي  م

 يختلــف بــاختلاف مكــان االديمقراطيــة تهديــدً 

ــارة  ــيين ت ــل الفاش ــن قب ــدد م ــا فته وجوده
 تـارة ثالثـة، والشيوعيين تارة أخرى والليبراليين

هنـاك أوجـه شـبه كثـيرة ... "وعلى حـد قولـه
فهــي تتجــه . تــشترك فيهــا الحركــات المتطرفــة

، االنـــاقمين، المـــشردين نفـــسيً  إلى بـــشعاراتها
المعـزولين وى الشخصي، الفاشلين على المستوو

الطمأنينـة الاقتـصادية،  إلى المفتقرينو، ااجتماعيً 
والجهلــة ذوي النزعــات الفاشــستية في كــل 

 ."مستويات المجتمع
المعوقات سوف ندرك أن  إلى وإذا ما نظرنا

 يحول بـين امعظمها واقع بالفعل ويُمثل ركامً 
 لذا نجد أن المشروع ؛الديمقراطيةوالشعوب 

 .ثية تسود المشهد السياسي والعبهش
ــد  ــاط تهدي ــل نق ــبق يمث ــا س ــان م إن ك
الديمقراطية وبواعثهـا، فإننـا في الـصفحات 
التالية نتساءل مع ليبست عن تلك الأوضـاع 
الفعالــة التــي يتــسنى لنــا أن نــرى فيهــا 

 .الديمقراطية في حيز التطبيق
 عمليـة بـأنالقـول  إلى  يذهب ليبست بداية

ــسي ــل ال ــشاركة في العم ــدت في الم اسي ، وإن ب
ظاهرها ذات تأثير على العمل الـسياسي، إلا أن 

 لا يعنـي بالـضرورة اتقييم هـذه المـشاركة كميًـ
وبعبارة أخرى . ازدياد التأثير في العملية السياسية

 لكم المشاركة بل ا كبيرً اإن ليبست لا يولي اهتمامً 
 يُعـدلا ... "كيفها، الأمر الذي يعبر عنـه قـائلاً 

ء مؤسسة، أو المواطنين في مجتمع ما، إسهام أعضا



 
 

 
 

  
 

١٧٧

في الشئون السياسية حاجة ضروريـة لابـد مـن 
فقد . سياسة المؤسسة أو الحكومةفي أدائها للتأثير 

 مـن الإسـهام ايُظهر الأعضاء مستوى منخفضً 
ــك  ــع ذل ــع، وم ــسة أو مجتم ــسياسي في مؤس ال
يؤثرون في سياستهما بقدرتهم على تأييد أو خذل 

ومن .  اطية المتنافسة على السلطةالأجهزة البيروقر
جهــة أخــرى قــد يحــضر أعــضاء المؤســسة أو 
المواطنون الاجتماعات بانتظام، وينتمون بأعـداد 

مختلف المنظمات السياسي، ويكون لهـم  إلى كبيرة
معدل عال من الإسهام بالأصوات، ولكن على 
الرغم من ذلك فإن تأثيرهم عـلى الـسياسة إمـا 

 ."ا جدً ضئيلمعدوم أو 
أننـا أمـام  إلى من النص الـسابق نخلـص

 وفاعلية محدودةيُظهر أولهما مشاركة : اتجاهين
أكبر، والآخر يـشهد مـشاركة أكـبر وفاعليـة 

ويوضح ليبست أن الوضـع الثـاني هـو . أقل
ــزب  ــة الح ــدول ذات دكتاتوري ــائم في ال الق

. الواحد، وفي بعض نقابات الحـزب الواحـد 
 مـن أتباعـه أن ويريد قائد الدولة الفاشـستية

ــات  ــرأوا الكتاب ــات، ويق ــضروا الاجتماع يح
الإذاعات، ويشتركوا  إلى السياسية ويستمعوا

في نشاطات أخـرى مماثلـة، لأنهـا تمكنـه مـن 
وإذا لم يكن . الوصول إليهم بأفكاره وتعليماته

 فإن تأثيرهم في السلطة اهؤلاء نشطين سياسيً 
وقـد قامـت بعـض . االحاكمة يصبح معـدومً 

ذات ديكتاتورية الحزب الواحد بجهود الدول 

لتعليم القراءة والكتابة لتمكين المواطنين مـن 
وكذلك قامت .  استيعاب الأيديولوجية المقررة

نقابات العمال ولاسيما تلك التي تخضع للنفوذ 
الشيوعي ببذل جهود مـضنية لزيـادة إسـهام 

ومن الواضح وفق ما يرى ليبـست . أعضائها
سوا تــواقين لتــشجيع أن قـادة الــشيوعيين ليـ

وتعميق الديمقراطية الداخلية في نقاباتهم، إلا 
أن مـــضاعفة أنـــشطة الأعـــضاء الخاضـــعة 
لإشرافهم تسمح بالوصول إلـيهم وتلقيـنهم 

 ."بالعقيدة المقررة
وعلى الرغم من ذلك يذهب ليبست للقول 
أنه كلما اتسعت التغييرات التـي يحـاول الجهـاز 

 المجتمــع أو المنظمــة، الحــاكم إدخالهــا في بنيــان
تطلبت القيادة مستوى أعـلى مـن الإسـهام مـن 

 وأن التغيرات التـي ،جانب الأنصار والمواطنين
 على ولاء اتُصاحب الثورة الاجتماعية تعتمد كثيرً 

 الإسـهام الموجـه مـن جانـب ويُعد. المجموعة
 - الأعضاء بوجه عام الطريقة الوحيـدة الفعالـة

تـصاص الاسـتياء  لام-  لأغراض القيـادةاطبقً 
الذي يأتي نتيجة للتغيرات العنيفة أو المفاجئـة في 

ومع ذلـك يـؤدي . النماذج والعلاقات التقليدية
 إلى الإسهام المتزايد من جانب أعضاء أية مجموعة

وجود نسبة من الديمقراطية في هذه المجموعة لا 
ولا شـــك في أن . تظهــر في مجموعـــة أخـــرى
تقطاب المـواطنين المعارضة التي يتحتم عليها اس

النـشاط تكـون أسـوا  إلى غير المبالين والمفتقرين



 
 

 
 

  
 

١٧٨

وأن المجتمـع الـذي ،  من القوى الحاكمـةحالاً 
يضم نسبة كبيرة من الذين لا يعملون في الميـدان 

 للانفجــار مــن االــسياسي يكــون أكثــر تعرضًــ
المجتمع الذي ينهمك مواطنوه في أنشطة تمنحهم 

رارات التي لها الإحساس بإسهامهم في اتخاذ الق
 .تأثير على حياتهم

هكذا يتضح لنا أن المظهر الـرئيس الـذي 
نشاهد فيه الديمقراطية في حيز التطبيق يتمثل 
في المشاركة السياسية، ولعل المظهـر الـرئيس 
لهذه المشاركة يتمثل في عملية الاقتراع، فكيف 

 .يُفسر لنا ليبست هذه العملية؟
ة عمليــة يؤكــد ليبــست بدايــة عــلى أهميــ

 الطريقة المـثلى للتعبـير عـن بوصفهاالاقتراع 
 في أشد الأمور ظلمـة أنهالديمقراطية، ويرى 

حيــث يكــون الفــرد عــلى إيــمان راســخ بــأن 
التصويت الفردي لن يقودنا صوب ما نـصبو 

 نبحث عن عما يجب إنناإليه، فيجب أن نقول 
ـــي أن  ـــديمقراطي الحقيق ـــواطن ال ـــلى الم ع

القول بأننا  إلى  ليبستهذا ويذهب. يفعله
أولهـما :  فـريقينأماممع عملية الاقتراع نقف 

يتسم بإقباله على هذه العملية والآخـر يتـسم 
ــة  بالإحجــام عــن ممارســتها، ويوضــح أن أي
مجموعة من الناس سترتفع نـسبة إقبالهـا عـلى 

 :الاقتراع في الحالات الآتية
إذا أثـــرت سياســـة الحكومـــة بقـــوة في  -

 .مصالحها

ــ - ــة القــرارات إذا كان ــم بأهمي ــلى عل ت ع
 .السياسية بالنسبة لها

إذا كانت معرضة للـضغوط الاجتماعيـة  -
 .التي تتطلب التصويت

إذا لم يتم حثها على التـصويت لأحـزاب  -
 .سياسية مختلفة

أما إحجام مجموعة معينة عن الاقتراع فـربما 
قلة التعلـيم، ويرجع لتدني الدخل الاقتصادي، 

ويقـرر ليبـست . )٩٣(جتماعيةالجنس، والحالة الاو
بأن هنـاك العديـد مـن العوامـل التـي تـؤثر في 

 : يليفيمامعدلات الاقتراع، التي يجملها 
 .إلى الفردهمية سياسة الحكومة بالنسبة أ -
 .المعلومات إلى الوصول -

 .ضغط الجماعة للتصويت -

 .الضغوط المتضاربة -

 يتعلق بأهمية سياسة الحكومة للفـرد فيماو
نه على الرغم من القـول بـأن يوضح ليبست أ

كل فرد معرض للتأثر بسياسة الحكومة، فـإن 
بعض الجماعات تتأثر أكثر من غيرها، وتـزود 
صناديق الاقتراع بأصوات أكثر مما تزودها بها 

ولعل أوضح صورة للتـأثر . العامة من الناس
بسياسة الحكومة هي صورة مـوظفي الدولـة 

ادية الذين تتـأثر بهـا كـل أوضـاعهم الاقتـص
وأن الجماعات التـي تعـاني . وحياتهم العملية

مـن الـضغوط الاقتـصادية التـي لا يـستطيع 
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الأفراد مواجهتها كالأزمـات الاقتـصادية أو 
 التغير في البناء الاقتصادي يُتوقع منها العودة

، وأن ترفـع بوصفه حـلاً العمل الحكومي إلى 
ــتراع ــدلات الاق ــحيحً . مع ــذا ص ــان ه  اوك

حين الذين يُمونون الأسواق الفلا إلى بالنسبة
ــح ــي القم ــة كمزارع ــة والعالمي ــلى القومي ، ع

ــاس ــة أس ــدة طويل ــة لم ــانوا عرض ــم ك  أنه
ـــاتهم  ـــعار منتج ـــة لأس ـــارات دوري لانهي
ومعرضــين لمواجهــة الــسلطات الاحتكاريــة 

السكك الحديديـة، والتجـارة، وللمصارف، 
فقد نمت لدى هؤلاء الفلاحين في كل دولـة 

. ن المعارضـة الـسياسيةمتقدمة درجة عالية م
وبفضل المعدل العالي من النـشاط التنظيمـي 
والنشاط الانتخـابي أصـبح هـؤلاء يتمتعـون 
بمساعدات حكومية عن طريق رفع الأسـعار 
والتــأمين عــلى المحاصــيل وتنظــيم الــسكك 

لخ، مما يضمن لهم إ...الحديدية وأعمال البنوك
ولكــن المــصالح .  مــن دخلهــما كبــيرً اجــزءً 

ة وفق ما يرى ليبست ليـست هـي الاقتصادي
ــلى  ــدة التــي تحُفــز النــاس ع المــصالح الوحي

ولقد فُسر المعدل العـالي لتـصويت . الاقتراع
 بـاحثين بوصفهماليهود في السنوات الأخيرة 

عن مصالحهم الـسياسية،وتحركهم بـواعثهم 
ــأثير الحكومــة  ــإن ت ــذا ف ــلى ه ــة وع الديني

 ادورً  لعب ا أو سلبً اوسياستها على الفرد إيجابً 
 . في توجيه عملية الاقتراعمهماً 

المعلومات فـإن  إلى ما إذا ما انتقلنا للوصولأ
ليبست يوضح أنه على الرغم من أن المـشكلات 

درجـة  إلى الاجتماعية العظمى يمكن أن تـؤدي
ــا لا  ــات، فإنه ــهام في الانتخاب ــة مــن الإس عالي

ــؤدي ــماً  إلى ت ــك دائ ــذين . ذل ــك ال ــى أولئ حت
قات الاقتصادية فإن معـدلات يتعرضون للضائ

وعـلى . اقتراعهم تكون أدنى من غـيرهم بكثـير
عجــز هــذه  إلى  مــن أن هــذا قــد يعــودالــرغم

الجماعات التعسة عن العثور عـلى حـزب يُمثـل 
ــاك  ــصالحها، فهن ــا أم ــون فيه ــدة يك ــة عدي مثل

 لمصالح جماعـة مـن النـاس، االتصويت ضروريً 
ومـع ذلــك يظــل معـدل اقــتراع هــذه الجماعــة 

أن صعوبة إدراك  إلى ويذهب ليبست. اخفضً من
ــاس  ــا للن ــعوبة نقله ــة وص ــضايا الاجتماعي الق

فقـد تكـون .  لهذه الحالاتا جزئيً اتعطينا تفسيرً 
لجماعتين مصلحة متساوية في سياسة الحكومـة، 
ولكــن قــد تكــون لواحــدة مــنهما القــدرة عــلى 

ــسهولة ــول ب ــذه  إلى الوص ــن ه ــات ع المعلوم
 أثـر يعدفلا . ة الأخرىالمصلحة أكثر من الجماع

 اسياســة الحكومــة عــلى مــوظفي الدولــة كبــيرً 
، وكذلك الحال ا جدً ا واضحً يعدفحسب، وإنما 

الـسياسة الزراعيـة التـي يفيـد منهـا  إلى بالنسبة
الزراع هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون 
أثــر مجموعــة كاملــة مــن سياســات الحكومــة، 

، ا تلك التـي تحمـل معنـى اقتـصاديً اوخصوصً 
، ولكنـه غـير ا جدً اعلى العامل أو الموظف، كبيرً 

وتتطلب بعـض الـسياسات . ظاهر وغير مباشر
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 في اثارها، وهـذا يـؤثر غالبًـآ لمتابعة ا خبيرً اتدريبً 
هـذا ويـساعد . القرارات السياسية للمـشرعين

التعلــيم عــلى إدراك المــشكلات الاجتماعيــة 
 المعقدة، وهو يحُقق مستويات أعلى من الاقـتراع

ولا تتميــز . لــدى الجماعــات الأكثــر تعلــيماً 
المجموعات التي تحتل المراكز العليا بمزيـد مـن 
ــشاطاتها  ــساعدها ن ــما ت ــسب، وإن ــيم فح التعل
العملية على تحقيق تطورها الفكري عـلى أسـس 

أمـا الأعـمال المكتبيـة . عملية محددة على الأقـل
الرتيبة وغيرها فلا تُتيح الفرصة لاكتساب مثـل 

ــذا الإ ــين . دراكه ــة ب ــضحت العلاق ــد ات ولق
النشاطات المهنية وبين المهارات الـسياسية وفـق 
ما يـرى ليبـست منـذ أمـد بعيـد في المـستويات 

. الثقافية لمنظمي الحركات السياسية وقياداتها
ــمال  ــيرة للع ــية كث ــات سياس ــتمدت حرك واس

 قياداتها من أرباب المهن، كالمحـامين والفلاحين
 لأن ؛ين ورجــال الــدينوالــصحفيين والمدرســ

الأعمال القيادية تتطلب الكثـير مـن الخطابـة في 
أمـا القـادة . المحافل العامـة والكتابـة والتنظـيم

الذين يخرجـون مـن الطبقـة العاملـة فيكونـون 
 لأن في هـذه ؛بوجه عام من المسئولين النقـابيين

 مــن شيءالمراكــز وحــدها يُتــاح للعــمال تعلــم 
ــسياسية ــارات ال ــاك . المه ــر وهن ــلوب آخ أس

لإسهام المراكز الاجتماعية في التوعيـة الـسياسية 
وهــو تــشجيع الاتــصال مــع الآخــرين الــذين 

 . حد ما إلى يواجهون نفس الظروف

هكذا يوضح لنـا ليبـست وجـود علاقـة 
طردية بين عملية الاقتراع وبـين القـدرة عـلى 

فكلـما زادت لـدينا . المعلومـات  إلى الوصول
 .قتراع والعكس صحيحالقدرة زاد معدل الا

 يتعلق بضغط الجماعـة للتـصويت فيماأما 
فيوضح ليبست أنه حتى إذا لم يـدرك النـاس 
واجــبهم الشخــصي في اتخــاذ القــرارات عــن 
ــضغوط  ــم ال ــد تحمله ــتراع، فق ــق الاق طري
الاجتماعية التي يتعرضـون لهـا والأحاسـيس 
الذاتية بالالتزامات الاجتماعية عـلى أداء هـذا 

ترتبط الاختلافـات في سـلوك وقد . الواجب
الناخبين بدرجات مختلفة من الانـسجام مـع 
المستويات الـسائدة في المجتمعـات المختلفـة، 
هذا ويرتبط هذا الانسجام بالحالة الاجتماعية، 
الأمر الذي يتضح وفـق مـا يـرى ليبـست في 
ــين  ــين الطبقت ــسي ب ــسلوك الجن ــتلاف ال اخ

سـطة المتوسطة والعاملة،إذ كانت الطبقة المتو
 اوتختلـف الآراء أيـضً . التقليدية إلى أكثر ميلاً 

بصدد القيمة الفعلية للعمل الجـاد بـاختلاف 
وبــشكل عــام، يمكــن أن . الوضــع الطبقــي

تنسجم الطبقة المتوسـطة مـع القـيم الـسائدة 
مـن هـذا المنطلـق يقـرر ليبـست . بالفعل

وجوب عدم اختلاف الآراء المتعلقة بالسياسة 
العامـة، ويجـب أن تــدرك عـن هـذه الـنماذج 

الترابط القائم بـين وجـود المـواطن الـصالح 
ويـذهب . وممارسة الفرد واجبـه في الاقـتراع
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المــستوى  إلى ليبــست للقــول بأنــه بالإضــافة
الاجتماعي العام للاقتراع الذي يـدفع الفـرد 

، هناك جماعات ا صالحً اللاقتراع بوصفه مواطنً 
ــذهب  ــب أن ي ــصالح تتطل ــاب الم ــن أرب م

ولكن هذا . الاقتراع لخير الجماعة إلى ؤهاأعضا
الربط بين الاقتراع وضغط الجماعة للتصويت 
لا يعني بمعنى ما أو بآخر أن هـذه الـضغوط 
ــة  ــة عملي ــل ممارس ــن أج ــسب م ــه فح تُوج
الانتخاب، بل قـد تُوجـه في بعـض الأحيـان 

 .للامتناع عن التصويت
ــا  ــيماأم ــضاربة ف ــضغوط المت ــق بال  يتعل

 أنـه كلـما كثـرت الـضغوط فيوضح ليبـست
ــذين  ــراد ال ــات والأف ــلى الجماع ــة ع المفروض

 كـان مـن ،يعملون في الاتجاهـات المتعارضـة
المحتمل أن ينسحب عدد أكبر من الأصـوات 

. بدافع فقدان الاهتمام والامتناع عن الاختيار
 أن هذه الضغوط المتضاربة تؤدي إلى ويذهب

م إن الذين يعطون أصـواته... "اللامبالاةإلى 
بــدافع مــن الــضغوط المتباينــة، لا يحُتمــل أن 

فهـم يهربـون . يأخذوا الأمر على محمل الجـد
ــتمام  ــدون الاه ــي ويفق ــن أي صراع حقيق م
بالانتخابات وقد يترتب على هـذه الـضغوط 
المتضاربة زيادة نسبة عـدد الأصـوات الأقـل 

 . " زيادة جوهريةت بالانتخاباااهتمامً 
اربة تــؤدي كــما أن هــذه الــضغوط المتــض

التوجه صوب الأحزاب المختلفة  إلى بالأفراد

من ناحية، وتحمل الناس عـلى الامتنـاع عـن 
 .النشاط السياسي من الناحية الأخرى

ــتراض  ــأن اف ــول ب ــست للق ــذهب ليب وي
الضغوط المتـضاربة يـساعد عـلى تبريـر بعـض 

ــة  ــات المختلف ــلوك الجماع ــوارق في س ... "الف
ت هؤلاء العـمال  أن نسبة أصوافنحن نعلم مثلاً 

أقل من النـسبة الموجـودة لـدى أبنـاء الطبقتـين 
ــل  ــى في دول مث ــه حت ــا، وأن ــطى والعلي الوس
بريطانيا، حيث الفرق في معدلات الاقتراع بـين 
الطبقات غير كبير كما هو الوضع في أمريكا، مـا 
ــتمام  ــة الاه ــوظ في درج ــوع ملح ــاك تن زال هن

 ."والمشاركة في السياسة
أن  إلى ه الفــروق تقـــودويوضــح أن هــذ

المستويات الدنيا في كـل مجتمـع تتـأثر بظـروف 
حياتها وبتنظيماتها الطبقية بحيث تؤيد الأحزاب 

. إصلاحات اجتماعية واقتـصادية إلى التي تدعو
ولكنهــا تواجــه في ذات اللحظــة ذلــك النفــوذ 
القــوي للطبقــة العليــا عــن طريــق الــصحافة، 

وعـلى . لـخإ...المدارس، والكنائسوالإذاعة، و
 مــن أن مراكــزهم المتدنيــة قــد تجعلهــم الــرغم

ناقمين على الأوضاع السائدة فإن النظام القـائم 
وعلى ذلـك . فيهموبمحافظته على الشرعية يؤثر 

فإن الطبقات الدنيا لا تكون في وضع من يملك 
معلومات أقل فحسب، بل في وضع مـن تـصل 
إليه معلومـات متـضاربة، ويتعـرض لـضغوط 

إن هـذا التـأثير للـضغوط المتـضاربة . متضاربة
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 ا على الطبقات الدنيا، وإنما يؤثر أيـضً اليس قصرً 
 . الطبقات الوسطى والعليافي

وعلى هذا يتسنى لنا القول مع ليبست بأنه إذا 
 من مظاهر النظام ا رئيسً اكان الاقتراع يعد مظهرً 

الـديمقراطي إلا أنــه يتـأثر بــشكل مـا أو بــآخر 
ر هـذا مـن ناحيـة، ومـن بالعوامل سالفة الـذك

الناحية الأخرى فإن زيادة نسبة المقترعـين تُعـبر 
 إذا ما في مجتمع ديموقراطي حقيقيعن أننا نحيا 

كانت الطبقات الدنيا في المجتمع شهدت طفـرة 
حقيقية وخاصة على المستوى الاقتصادي، أما إن 
لم تحــدث هــذه الطفــرة فــالكثرة في الأصــوات 

يــا ديمقراطيــة  عــلى أننــا نحليــست دلــيلاً 
 ن نعـدأوبعبارة أخـرى لا يمكننـا . حقيقية

ــضة  ــة ولا المنخف ــدلات العالي ــهامالمع  في الإس
 أو ا حـسنً االسياسي والاشتراك في الاقتراع أمـرً 

 في حد ذاته للديمقراطية، ولكن مدى هـذا اسيئً 
الإسهام وطبيعته يعكسان عوامل أخـرى تحُـدد 

.  والبقـاءبصورة أكبر فـرص النظـام في التطـور
 اوبعبارة أعم إذا كانت عملية الاقتراع تُعد مظهرً 

 من مظاهر الديمقراطية الكائنـة بالفعـل اأساسيً 
فإن زيادة نسبة المقترعين أو قلتها لا تدلل بشكل 

إن ما . ما أو بآخر على فعالية النظام الديمقراطي
ــياسي  ــام س ــيش في نظ ــا نع ــم أنن ــا نحك يجعلن

 هـذا النظـام عـلى ديمقراطي يتمثل في انعكاس
إن . الأوضاع الحياتية لطبقات المجتمع المختلفـة

الديمقراطية ليست مجموعة من المبـادئ والمثـل 

والـشعارات، وإنــما هــي حيـاة يجــب أن يــشعر 
 المتشدقينويا ليتنا نُدرك نحن . المواطن بإيجابياتها

بالمبادئ أن المبدأ إذا لم يُفعـل عـلى أرض الواقـع 
 .لا طائل من ورائه أجوف كلامًايُصبح 

 إن الربط السابق الذي قدمه ليبـست لنـا 
بين الاقتراع والنظام الطبقـي أدى بـه للقـول 

وراجـع . ن الاقتراع كفاح طبقي ديمقراطيأب
ذلك لأن الأحزاب الـسياسية تعـبر وفـق مـا 
ــة عــن  ــع الــديمقراطيات الحديث يــرى في جمي
الصراع بين الجماعات المختلفة، وحتى إذا مـا 

 وجود بعـض الأحـزاب التـي ا جدلاً افترضن
ترفض الصراع أو الولاء الطبقي، إلا أننـا إذا 
ما أمعنا النظر في مواقفها لاكتشفنا أنهـا تمُثـل 
مصالح الطبقات المختلفة، الأمر الـذي يعـبر 

لعل أصدق تعبـير عـلى ... "عنه ليبست قائلاً 
المستوى العالمي عن مواقف الأحزاب هو أنها 

ــاس  ــألف في الأس ــدنيا تت ــات ال ــن الطبق م
وينطبق هذا الوضـع عـلى . والمتوسطة والعليا

الأحزاب الأمريكية نفسها، وهي التـي كـان 
يُنظر إليها بصورة تقليدية على أنها تختلف عن 

فمنذ مطلـع تـاريخ . التقسيم الطبقي في أوربا
الحزب الديمقراطي نجد أن هذا الحزب يلقى 

ــدني ــستويات ال ــد في الم ــن التأيي ــد م ا في المزي
بيـد أن الحـزب الفيـدرالي وحـزب . المجتمع

الأحرار والحزب الجمهوري إنما تلقى الـولاء 
 ."في الطبقات المميزة في المجتمع
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ولكن هل هذا هو الأساس الوحيد الذي 
 .تنقسم على أساسه الأحزاب؟

يجيبنا ليبست عـن هـذا التـساؤل بـالنفي 
 أن هناك العديد من الأحـزاب التـي اموضحً 

م على أساس ديني مـن ناحيـة والأسـاس تقو
ففـي الـبلاد ... "العرقي من الناحية الأخرى

التي يوجد فيها أكثر من دين مهـم واحـد، أو 
منين بالدين وغـير ؤالتي يقوم فيها تمييز بين الم

ــه نجــد أن الخلافــات الدينيــة قــد ؤالمــ منين ب
حـزب أو آخـر، كـما  إلى أسفرت عن الانـتماء

 في ا الـدين كـان سـببً نجد في بعض الـبلاد أن
تكوين أحزاب دينيـة سياسـية مكرسـة لـسد 

وانعكـــست . متطلبـــات كنيـــسة معينـــة
ــلى  ــة ع ــك القائم ــة كتل ــسامات العرقي الانق
اختلاف العنصر أو العادات أو غير ذلك مـن 

 إلى  انـتماء المجموعـاتعـلىأسباب الانقسام 
. أحزاب معينة، أو في تأسيس أحزاب ممثلة لها

خـتلاف الدينيـة أو العرقيـة كما أن نواحي الا
ارتبطــت في نفــس الوقــت بالانقـــسامات 

 ."الاقتصادية أو الاجتماعية
القول بوجـود ثلاثـة  إلى ويذهب ليبست

عوامــل أخــرى تــتحكم في التأييــد الــسياسي 
فـروق وللأحزاب وهـي المـوالاة الإقليميـة، 

حيـث تُـضيف هـذه . الجنس، وفروق الـسن
تلفة وواضحة على العوامل الثلاثة مؤثرات مخ

 .الآراء السياسية

ــة  ــت العملي ــه إذا كان ــول أن ــة الق وخلاص
ـــرً  ـــة مظه ـــسً االانتخابي ـــاهر ا رئي ـــن مظ  م

الديمقراطية، فإن ذلك استلزم وجود الأحزاب 
ــي ــاس طبق ــلى أس ــوم ع ــي تق ــم . الت ــن ث وم

فالانتخابات وفق ما يـرى ليبـست مـا هـي إلا 
ـــد  ـــه البع ـــي يحكم ـــي ديمقراط ـــاح طبق كف

فالـــصراع ... "دي بالدرجـــة الأولىالاقتـــصا
صراع بـين  -  شيء وقبل كـل  أولاً  -  الحزبي هو

الطبقات، ولعل الحقيقة البارزة والوحيدة حول 
تأييد الأحـزاب الـسياسية، أن مجموعـات ذوي 
ــة  ــبلاد المتقدم ــع ال ــنخفض في جمي ــدخل الم ال

جانـب أحـزاب  إلى  تقترع في الغالـبااقتصاديً 
ذوي الدخول العالية تقترع مجموعات واليسار، 

 ."جانب أحزاب اليمين إلى في الغالب
ولكن التساؤل الـذي يطـرح نفـسه الآن 

هل العلاقة بين المراكز الطبقية والاختيار : هو
 .الحزبي تتسم بالثبات؟

يجيبنا ليبست عـن هـذا التـساؤل بـالنفي 
 أن هناك العديد مـن الفقـراء الـذين اموضحً 

فظ، كــما أن جانــب حــزب محــا إلى يقترعــون
هنــاك بعــض الأثريــاء مــن الاشــتراكيين 

ــشيوعيين يقترعــون ــب حــزب  إلى وال جان
ــساري ــرى أن . ي ــا ي ــق م ــالمعروف وف ف

ــاصرة  ــات المع ــرون في المجتمع ــال يم الرج
ــف  ــون لمختل ــارب ويتعرض ــف التج بمختل

. الضغوط ذات النتـائج الـسياسية المتناقـضة



 
 

 
 

  
 

١٨٤

وقد يكون لـبعض النـاس سـلطات كـبعض 
كومة، ولكنهم من ذوي الأوضاع موظفي الح

والــدخل المــنخفض، وقــد يكــون لبعــضهم 
ـــن  ـــالكثيرين م ـــة ك ـــة عالي ـــاع مهني أوض

.  منخفضا ولكنهم يتلقون دخلاً ١٥*المثقفين
 ولكـن اوقد يتمتع البعض بدخل مرتفع نسبيً 

تكون لهم مكانة اجتماعية متواضعة كأعـضاء 
بعض الأقليات العنصرية أو كبعض الأثريـاء 

ــدثين ــزهم . المح ــيهم مراك ــرض عل ــد تف وق
 يـؤثر في حـينالاجتماعية أن يكونوا محافظين، 

الآخــرون وجهـــات نظـــر سياســـية أكثـــر 
 وقـد يتجـاوب بعـض النــاس ١٦.*يـسارية

عنـــدما يواجهـــون مثـــل هـــذه الـــضغوط 
الاجتماعية مع أحد هذه الـضغوط أكثـر مـن 
ــدون  ــذا يب ــر، ل ــغط آخ ــع أي ض تجــاوبهم م

ن الـصورة وكأنهم قد عزموا على الخـروج عـ
 .الطبقية للاقتراع التي كانوا يألفونها

هكذا أوضح لنـا ليبـست في الـصفحات 
السابقة ماهية عملية الاقتراع وكيف ارتبطت 
بالنظام الطبقـي، وكيـف كانـت علامـة عـلى 
رسوخ النظام الديمقراطي، ولكـن مـا سـبق 

ن عمليـة الاقـتراع أالقول ب إلى يجعلنا نخلص
 الـسياسي فإنهـا في وإن كانت تُعبر عن الولاء

ظاهرها وفق ما يرى ليبـست تتـسم بالثبـات 
لقيامها على أسـاس طبقـي، ولكـن الـصراع 
الطبقي كما يرى غير ثابت، الأمر الذي يترتب 

 بـل اعليه القول بأن الولاء السياسي ليس ثابتً 
القول بـأن تحليـل  إلى ويذهب ليبست. متغير

مشكلة تغير الـولاء الـسياسي تـشبه مـشكلة 
فمعظـم . ل أسباب استمرار هـذا الـولاءتحلي

التفسيرات التي تقف وراء تغير الـولاء تفيـد 
بــأن الحــزب لا يــستمر في تمثيــل احتياجــات 
مجموعة معينة، ولهذا فالمجموعة تتغـير، أو أن 
ــيرت  ــد تغ وضــع المجموعــة واحتياجاتهــا ق

ذلك يغـــير أفرادهـــا ولاءهـــم بالفعـــل لـــ
ي توجـد وفي تحليل المواقف الت. السياسي

لا يطرأ عليها التغير نـرى وفيها هذه الصور، 
من الواضح أن مثـل هـذا التحليـل يجـب أن 
يتضمن عوامل كثيرة من بينها الحقيقة القائلـة 
بأن للولاء السياسي عمره الخـاص بـه، وقـد 

ما بعد زوال قواعد الولاء  إلى يطول هذا العمر
وقد تنسحب مجموعـة مـن الحـزب . القومية

ذي تنتمي إليه بأسلوب التكنيـك التقليدي ال
ــسياسي،  قــدرة والــشعارات الجديــدة، وال

المرشحين على الاستهواء، وبوسائل لا تـرتبط 
بالبنيان الاجتماعي أو بالاتصالات التـي تـتم 

. عادة بين البرنامج الحزبي ومساندة الجماعات
وهناك مصدر آخر وفق ما يرى ليبست لتغـير 

عـة التوفيقيـة الولاء السياسي يتمثـل في الطبي
 ويعُد.  للسلطة السياسية في الدول الديمقراطية

 لأن السياسيين في الحكم لابد ا ذاتيً هذا تحطيماً 
أن يفقدوا بعض الدعم في اتخـاذ القـرار تجـاه 
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وسوف نجـد أنـه بمـرور . المصالح المتضاربة
الوقت سـوف تتعـاظم المـآسي حتـى يـضيع 

ــدريجيً  ــشعبي ت ــدعم ال ــك اال ــين تل ، حتــى ب
ــيرً المجم ــستفيد كث ــي ت ــصورة اوعــات الت  وب

ولو استمر الانتقال بـين . مستمرة من الوضع
ــل  ــر كــرد فع ــن حــزب لآخ المجموعــات م
للسياسات المستمرة التي تشتمل على مصلحة 
جماعة معينة على حساب مـصلحة الجماعـات 
الأخرى فإن النتيجة أنه كلـما كانـت القـضية 

 كانـت ردود ،ا ووضوحً االمطروحة أكثر بروزً 
الفعل للجماعة نابعة من مـصلحتها وغـيرت 

 . لذلكابالتالي ولاءها السياسي تبعً 
ــتراع  ــة الاق ــا أن عملي ــضح لن ــذا يت هك
حُسمت على أسـاس مـن المـصالح الطبقيـة، 

تقـترع . وبالطبع فهي كفاح طبقي ديمقراطي
فيه الطبقات الدنيا لصالح الحـزب اليـساري 

تنـاصر والذي يعد بالتغيير صوب الأفـضل، 
بقات العليا الحزب اليميني المحافظ الذي الط

. يسعى لتوطيد مكانتها كما هي كائنة بالفعـل
ومع ذلك يتـسنى لنـا القـول بـأن الأحـزاب 
السياسية في ظل النظام الديمقراطي لا تتـسم 
بثبات سياستها بل بتغيرها، ومرد ذلك لرغبتها 

كما يتضح . في أن تظل في أعلى السلم السياسي
اطية عند ليبست هي سلسلة لا لنا أن الديمقر

متناهية من الصراع، فهي صراع على المستوى 
المعرفي بين الاتفاق والاختلاف، الذي يُمثـل 

لذلك فالديمقراطية . جوهر الديمقراطية عنده
 عـلى مقصورةعنده لا يمارسها الجميع بل هي 

المثقفين والشبان لأنها في جوهرها هي المعـبرة 
 باحثة عن زيادة عن طموحاتهم وأحلامهم لا
إن السياسة ... "أجر أو تخفيض سعر سلعة ما 

فكل القضايا التي تهمها . الآن تبعث على الملل
 في الـساعة  هي أن يزيد أجر العمال مليماً احاليً 

أو رفــع ســعر الحليــب أو تحديــد المرتــب 
 هذه الأمور على وتعد. التقاعدي لكبار السن

صراع جانب كبير من الأهمية، فهي جوهر الـ
ــا  ــستقرة، إلا أنه ــة الم الــداخلي في الديمقراطي
ليست مسائل يمكن أن تثير المثقفين أو الشبان 
الذين يبحثـون في الـسياسة بوصـفها طريقـة 

ــارة . "يعــبرون بهــا عــن أحلامهــم وبعب
أخرى ليس كل منا مهيأ لممارسة الديمقراطية، 

ذلك الذي يملك القدرة على مُهيأ هو ـالوإنما 
إنه من يشارك بشكل . والتطوير والتنظيمالبناء 

ـــاة  ـــراء الحي ـــاشر في إث ـــير مب ـــاشر أو غ مب
 .الديمقراطية

ــ ــدمنا عرضً ــد ق ــون ق ــذا نك ــة ا هك  لماهي
 من بعدها المعـرفي االديمقراطية عند ليبست بدءً 

وانتهاءً بمظاهرها، وبين البداية والنهاية درنا مع 
ــا  ــا ومعوقاته ــرض . متطلباته ــا الع ــشف لن وك

سالف الذكر عن أن الديمقراطية تمثل جـوهر ال
فكر ليبست لأنها تخرج من رحـم الـصراع بـين 

 نإ، وكأني بهيجل عنـدما يقـول المتناقضات
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 االصراع بين القضية ونقيضها يترتب عليـه ثالثًـ
كـما أن .  كثالـث أرسـطوا مرفوعًـا لا ثالثً فاعلاً 

ليبست على الرغم من إعلائه للأبعاد السياسية، 
لاجتماعية، والاقتصادية إلا أنه لم يغفل البعـد او

ــرى  ــذي ي ــي ال ــاسي أالقيم ــدافع الأس ــه ال ن
بل إن . للاستخدام السلمي للسلطة والقوة

دور القيم وفـق مـا يـرى هـو مـا يحـدد ماهيـة 
ــا  ــيره إن معرفتن ــد تعب ــلى ح ــة، وع الديمقراطي
بالديمقراطية مرادفة لمعرفتنا لماهية العلاقـة بـين 

 .السياسية والنظم القيميةالمواقف 
ــل  ــاب القلائ ــر إن الكت ــة الأم وفي حقيق
الذين عُنوا بدراسة ليبست تضاربت وجهات 

أن  إلى ففريــق يــذهب. نظــرهم حــول فكــره
الديمقراطية عند ليبست هي التفـسير المثـالي 
لأشكال الحكم ومبادئه، ومـن ثـم فهـو مـن 

. منين بالديمقراطيـــة التجريبيـــةؤالمـــ
القول بـأن ليبـست في  إلى  فريق آخرويذهب

تحويل الانتباه  إلى دراساته للديمقراطية هدف
 إلى من هيمنة الفكر الماركسي وفكـر الـصفوة

الماركسية الجديدة والتصور الجديد للتعددية، 
 واضـحة عنـد اثـارً آذلك الطرح الـذي تـرك 

 وينظر فريق ثالث. المعنيين بالديمقراطية
 سلبي حيث يسمه منظورفكر ليبست من إلى 

بأنه قطعي الفكر يـؤثر وجهـة نظـره الخاصـة 
 .ويتجاهل وجهات النظر التي تخالفه

  هكـذا نكـون قـد سـطرنا تـصور ليبــست 

ن إللديمقراطية ولكننـا نقـول كـما قـال راسـل 
الديمقراطية كلمة يكتنفها الغموض، فهي كلمة 

وإذا كانـت . يتوقف فهمها على درجة وجودهـا
نظريـة الرجـل : ريات سياسـية ثـلاثهناك نظ
نظرية البطـل، ونظريـة الـترس، فـإن والعادي، 

تحقق الديمقراطية لن يكون بالشكل الأمثـل إلا 
 من الثلاثـة بحيـث لا اإذا أضحى الإنسان مزيجً 

 .يطغى جانب على الجانبين الآخرين
وإذا ما عدت لأجيب على ما طرحت من 

 بـأن أسئلة في مستهل دراستي لأمكنني القول
الديمقراطية على المستوى المعرفي عند ليبست 
مرادفة لجدلية العلاقة بين الصراع والاتفـاق، 
وأن الوصول إليها لا يأتي دفعة واحـدة وإنـما 
لابد من العمل على التحول التدريجي، ذلـك 
لأن محاولة القضاء بـشكل كامـل عـلى نظـام 
ــتى  ــذوره في ش ــارب بج ــل وض ــائم بالفع ق

 واحد شيء إلى ؤديتختلفة نواحي المجتمع الم
ولعلنا بعـد أحـداث الخـامس . وهو الفوضى

والعشرين من يناير أردنـا أن نخـرج لـنحطم 
كل أركان النظام السابق متناسـين أن التغيـير 
الحقيقي مرادف للتغيير التدريجي القائم عـلى 
أساس من الفكر، لا ذلك التغيير الفوضـوي 

 الـذي الأمر. القائم على أساس من العشوائية
يترتب عليه القول بأن الديمقراطيـة الحقيقيـة 

أي . مرادفة للتغيير مع المحافظة على الموروث
أنها التقاء القديم مع الحديث من أجـل بلـوغ 
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ــضل ــستلزم . الأف ــة ي ــود الديمقراطي إن وج
العديد من المتطلبات على المستويات المختلفة، 

شرعية وفاعلية وفهو يستلزم تنمية اقتصادية، 
إعــادة بنــاء للواقــع الاجتماعــي، وســية، سيا

، ومن ثم فـإن التـسلط هـو ةوالقيم الأخلاقي
 .ألد أعداء الديمقراطية

وإذا ما أردنا أن نوضح هل ليبست مثـالي 
ــا  ــديولوجي لقلن ــوي أم أي ــست إأم بني ن ليب

مزيج من المثالية والبنيوية وأبعد ما يكون عن 
الأيديولوجيا، مـع أن الديمقراطيـة الحقيقيـة 
تستلزم المزج بـين الجوانـب الثلاثـة، بحيـث 

 أيديولوجية فكرية تتسم بالمرونـة لا لهاتكون 
القطعية، وتغوص في قـضايا الواقـع وتطـرح 

 لها، كما يجب أن تكون مثاليـة في عـدم حلولاً 
وقوفها عند مرحلة معينة، بل تنشد الأفـضل 

وإذا كنا نتساءل هـل تخـرج . بشكل متواصل
ة الحداثة، أم من التنمية الديمقراطية من نظري

الاقتــــصادية، أم مــــن القــــول بــــصدارة 
الديمقراطية؟، فهي في الحقيقة مزيج من كـل 

فيجب أن تكون هي الغاية التي نـصل . ذلك
إليها بالتطور والحداثـة مـن ناحيـة، والتنميـة 
الاقتــصادية مــن الناحيــة الأخــرى ، ولكــن 
ليبست على الـرغم مـن محاولتـه تحقيـق هـذا 

القـائلين بالمـدخل  إلى  أنه كان أقربالمزج إلا
الحداثي حيث ارتبـاط الديمقراطيـة بالتنميـة 

كـما أن ليبـست في . الاقتصادية والاجتماعيـة

ــياسي لا  ــاب س ــاحب خط ــان ص ــه ك طرح
صــاحب مــشروع ســياسي لأنــه وقــف عنــد 
مرحلة الكلمة دون أن يقدم لنا آليات تفعيلها 

 .على أرض الواقع 
ــد هــذا العــرض  ــف أوحــري بي بع ن أق

أيـن  إلى للحظات مع واقعنا المصري لنتساءل
نسير بعـد أحـداث الخـامس والعـشرين مـن 
يناير؟ هل ما يحدث على أرض الواقع مـؤشر 

 .لأننا نسير صوب الديمقراطية أم لا؟
إن الناظر لواقعنا ليقر بصدق ما ذهـب إليـه 
ليبست من القول بأن الديمقراطية كفاح طبقي، 

ية من العوامل الرئيسة التـي وأن الانتماءات الدين
 إلى فالنـاظر.  في عملية الاقتراعا بارزً اتلعب دورً 

 من التصويت عـلى أيهـما الأسـبق اانتخاباتنا بدءً 
 االدســـتور أم الانتخابـــات البرلمانيـــة، مـــرورً 

بالانتخابــات البرلمانيــة ثــم انتخابــات الرئاســة 
 الاستفتاء على الدستور يجد أن العقل قد اوأخيرً 
عند شريحة كبيرة مـن الـشعب المـصري، غُيب 

. وتحركنا بوازع الـدين لا الحـسابات الـسياسية
 التغيير آملة لدعاةحيث صوتت الطبقات الدنيا 

ــافظون  ــوت المح ــصادي ، وص ــو الاقت في النم
 عن الحفاظ على ما جنوه من ا السابق بحثً للنظام

 إذا مـا أردنـا المـصريينلذا علينا نحن . مكاسب
ن فيه أن نُحكم العقـل ونختـار أن نخرج مما نح

على أسـاس سـياسي، لا عـلى أسـاس دينـي أو 
 : عرقي، وحري بي أن أتساءل
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 .هل نحن مستوردون للحداثة؟ -
 . أم أننا مصدرون لها؟

 .أم ماذا عساها تعني الحداثة بالنسبة لنا؟
 .هل نحن محليون في ثقافتنا السياسية؟ -

 .؟تابعينأم تُرانا 
 .؟ينأم أضحينا مشارك

 .؟ينأم أننا مازلنا عنها باحث
 .  هل نمارس الصراع الديمقراطي؟

 .أم بلغنا الاتفاق؟
 .أم ترانا نجهل محوريها؟

 .هل تحكم الدين فينا؟ -
 .أم تحكمنا نحن فيه؟

أم أن العلاقة بيننا وبينه أضـحت مرادفـة 
 .للاغتراب؟

 .هل مُنحنا كل حقوقنا؟ -
 .أم أن حقوقنا سُلبت منا؟

ور البحــث عــن تعريــف أم مازلنــا في طــ
 .لكلمة الحقوق؟

 .هل نحن مثاليون؟ -
 .؟ينأم تُرانا بنيوي

 .أم أننا أيديولوجيون؟
 .أم أننا لا نعرف من نكون؟

 هــل الديمقراطيــة التــي نبحــث عنهــا -
 .ديمقراطية مبادئ؟

 .أم أنها ديمقراطية فعل؟
 .أم تُراها هي اللامبالاة؟

 .هل ما ترتب عليها إصلاح؟ -
 .ت القضاء على بعض الشرور؟هل أبدع -

 .عبادة البطل الفوضوية؟ إلى أم سارت بنا
ــى - ــذ معن ــة تأخ ــا المزعوم ــل ديمقراطيتن  ه

 .الديمقراطية في شرق الألب أم غربه؟
هل هي نتاج لحماسة روسو ورجال الثـورة  -

 .الفرنسية؟
هل تسير عـلى خطـى محـامي الديمقراطيـة  -

 .العقلاء بنتام ومدرسته؟
 .؟اإنسان ديمقراطيتنا نافعً  متى يكون -

 .نه آمن؟إمتى نقول 
 .؟اوهل يأتي اليوم الذي نراه مبدعً  -
 .  متى نصبح نحن؟-

 .متى نتخلص من أنا؟
 . عن الاتفاق؟اومتى نختلف بحثً 

 :ارً ــوأخي -
 .أمير مكيافيللي؟ إلى هل نحن بحاجة

 .أم ترانا نبحث عن سوبرمان نيتشه؟
 .أم ننقب عن حاكم تنسر؟

 .ايتنا بلوغ القوي العادل؟أم غ
--------  
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تشجيع الديمقراطية كقيمة . ميشيل ماك فول -١
ــة ــصلية. عالمي ــنطن الف ــة واش ــتاء . مجل ش
في . ١٤٧العــــــــــــدد  . ٢٠٠٥-٢٠٠٤

١٨/١٠/٢٠٠٧. 

http://www.tharwa.htm 

مسألة الديمقراطيـة وحـق . صبحي درويش -٢
: في. ١٠/٥/٢٠٠٦. الحوار المتمـدن. النقد

١٨/١٠/٢٠٠٧. 
http://www.rezgar.com/m.as?i=1086 

   Protagoras يعتــبر بروتــاجوراس - ١*

ــاس . ق(485-410) ــع الأس ــن وض ــو أول م م ه
يـة في تـاريخ البـشرية ، وكانـت النظري للديمقراط

نقطة بدايته متمثلة في كيفية نشأة المجتمـع، حيـث إن 
تجمـع الأفـراد  إلى نشأة المجتمع وفق ما يرى مردودة

ــمات  ــد هج ــسهم ض ــن أنف ــدفاع ع ــل ال ــن أج م
ارتكـاب  إلى وقـد أفـضى هـذا التجمـع. الحيوانات

الموبقات بسبب غياب فن الحياة، وفـن الحيـاة عنـده 
اسة، وبسبب هذا الغيـاب أرسـل كبـير هو فن السي

 مالاحـترا: الأثينيين فـضيلتين همـا إلى الآلهة زيوس
المتبادل والعدالة، إذ يكونان المبادئ المنظمة للمـدن، 
وروابط تسهم في تأسيس الصداقة، ومعنى ذلـك أن 

 قبـول اشرط التجمع ليس هو الحاجة فقط، بل أيضً 
 .مبدأ العدالة في العلاقات الإنسانية

ــيرودوت و ــتلهم ه ــد اس   Herodotusق

م هذا المفهوم في تـصويره لجـدل . ق(485-425)
دار بين نفر من نبلاء الفرس الذين حرروا فارس 

ودار الجدل حول تحديد أفضل نظام . من السحرة
ــين أنظمــة ثلاثــة ــة، : للحكــم مــن ب الديمقراطي

ـــةوالأ ـــية، والملكي ـــصد . وليجارش ـــان يق وك
لجـدل، لأنـه جـدل  من إثارة هـذا االسفسطائيين

 مـن ا ومـضمونً مماثل للجدل السفسطائي شكلاً 
ومهـما كـان . الحجج المتناقـضة إلى حيث استناده

الأمر فإن المطلـب الأول في هـذا الجـدل تمثـل في 
إلغاء الملكية الفارسية بدعوى أن الحاكم الأوحـد 
في إمكانه فعل ما يحب، وأن رؤيته متقبلة، ثم هـو 

طلب الثاني فهـو قبـول أما الم. موضع حقد وريبة
 inso nomiaحكم الأغلبيـة، ويعنـي باليونانيـة 
 ويعنــي inso: وهــو لفــظ مكــون مــن مقطعــين

 كلـه ويعني القوانين، واللفـظ nomiaو المساواة،
يعني المساواة أمام القانون، وهو أفضل الأنظمـة 
لأنه يخلو من عيـوب الملكيـة حيـث يـتم اختيـار 

 عـن امون حـسابً الحكام بواسطة الأغلبية، ويقـد
 . أعمالهم والقرارات متروكة لمجلس الشعب

. مـلاك الحقيقـة المطلقـة). ١٩٩٩( ةمراد وهب  -
 .١٩٤، ص١٩٣ص. مكتبة الأسرة: القاهرة

 ويُرجع كارل بوبر ظهور الديمقراطية في أثينا
 إلى وجود سوق للكتاب أدى بشكل ما أو بآخرإلى 

الكتـاب تنمية الوعي لدى الأثينيين، كما أن سوق 
 في إنجلترا حيث عمل على إحياء ا بارزً العبت دورً 
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الآداب القديمة وازدهـار الفنـون، ومولـد علـم 
الإصــلاح مــن خــلال  إلى طبيعــي جديــد وقــاد

 الدمويـة، وثـورة ١٦٤٩-١٦٤٨ثـورة : ثورتين
ــور ١٦٨٨ ــة التط ــي ســجلت بداي ــسلمية، الت  ال

. العادي للبرلمان الإنجليـزي نحـو الديمقراطيـة
 أخرى إن العلاقة بين الديمقراطية ونمـو وبعبارة

 . الوعي عند كارل بوبر علاقة لزوم
ترجمـة . خلاصـة القـرن). ٢٠٠٢(كارل بوبر   -

: القـاهرة. "الزواوي بغوره، لخضر مـدبوح"
المجلــس الأعــلى للثقافــة، المــشروع القــومي 

 . ٧١، ص٧٠ص. للترجمة
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دار الآفـاق : بـيروت. "خيري حمـاد" ترجمة
 .٧ص. الجديدة

38- Metta Spencer. Democracy 

Matter: A conservation with 

Seymour Martin Lipest. Peace 

Magazine, vol.16, no.3, p.15. in: 

8/9/2012. 
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http://www.peacemagazine.org 

 .٧ص. نفسه) ١٩٦٠( سيمور مارتن ليبست - ٣٩
 .١٥ص.  المرجع السابق-٤٠
 .١٦ص.  المرجع السابق-٤١

 من الجـدير بالـذكر أن ليبـست يـستخدم - ٤*
هنــا بمعناهــا الأصــيل ولــيس كلمــة البيروقراطيــة 

الموظفين الذين يجلسون خلف  إلى الدارج، أي يشير
 .المكاتب لقضاء حوائج الناس لا القضاء عليهم

المرجــع ) ١٩٦٠(  ســيمور مــارتن ليبــست-٤٢
 .١٧ص. السابق

 .١٧ص.  نفسه-٤٣
 .١٨ص.  المرجع السابق-٤٤
ــالمغرب-٤٥ ــسياسي ب ــة " الــصراع ال ــو ثقاف  نح

: في. ١٠/٢٠٠٥وات أص. "سياسية جديدة
٧/٧/٢٠١٢. 

http://www.asswat.blogs.com 

المرجـع ). ١٩٦٠(  سيمور مـارتن ليبـست-٤٦
 .٢٣ص. السابق

 .٢٤ص.  المرجع السابق-٤٧
 .٢٥ص.  المرجع السابق-٤٨
 .٢٦ص.  المرجع السابق-٤٩
ــــه -٥٠ ــــا الله الفقي ــــشروط ). ٢٠٠٧( عب ال

. ٢٩/٣/٢٠٠٧. الاجتماعيـة للديمقراطيــة
 .٦/٧/٢٠١: في

http://www.marebpress.net 

51- James E. Curtis and others (1989). 

On Lipest's  Measurement of 

Voluntary Association Affiliation 

Differences Between Canada and 

the United States. The Canadian 

Journal of Sociology, vol.4, no.3, 

pp.383-389. 

http://www.jstor.org/stable/3340613 

المرجـع ). ١٩٦٠(  سيمور مـارتن ليبـست-٥٢
 .٢٨ص. السابق

 إلى  من الجدير بالذكر أن ليبـست يـذهب- ٥*
ــم أن الا ــن أه ــد م ــة يُع ــة التعليمي ــتمام بالعملي ه

الموضوعات، الأمر الذي انعكس في تحليلاته لتلـك 
العيوب التي لاحظهـا في جامعـة هارفـارد بـشكل 
عام، وقسم الاقتصاد بشكل خاص حيـث يوضـح 
وجوب استقلالية العملية التعليمية من ناحيـة، وأن 
تتسم علاقة الأستاذ بطلابه بالتواصل دون الخضوع 

ومـا . ة أيديولوجية سياسية من الناحية الأخـرىلأي
تفعيل  إلى أحوجنا في هذه المرحلة الفارقة من تاريخنا

لأنه لا تقدم لمجتمعنـا إن لم يحـدث . ما يقوله ليبست
 .تغيير في نهج العملية التعليمية

- Seymour Martin Lipest (1975). 

Harvard's Economics Department. 

The Storm over Ideology Change, 

vol.6, no.3, PP24-46. 
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http://www.jstor.org/stable/4016287 

ــست ــذهب ليب ــرفي  إلى وي ــستوى المع أن الم
المترتب بـدوره عـلى العمليـة التعليميـة يجـب أن 

ففـي أمريكـا عـلى سـبيل . يتسم بالعمق والثبات
 للولايـة التـي يعـيش ا الطالب وفقً المثال يدرس

فيها، الأمر الذي يترتب عليه التباين المعرفي، أمـا 
في فرنسا ومنذ القـدم يـدرس أي طالـب فرنـسي 

 .ذات المحتوى الذي يدرسه الآخر
- Seymour Martin Lipest (2000). 

Old Habit and Old Myths. Annals 

of the American Academy of 

Political and political Science. 

Vol.572, pp.154-155. 

http://www.jstor.org/stable/048903 

المرجـع ). ١٩٦٠(  سيمور مـارتن ليبـست-٥٣
 .٢٩ص. السابق

 .٣٠ص.  المرجع السابق-٥٤
 .٣١ص.  المرجع السابق-٥٥

تبـان  لقد أوضح ليبست وفق ما يرى الكا- ٦*
الإنجليزيان ميللر وفرانـك ريزمـان أن العـمال أقـل 

ــ ــسياسية، اتطلعً ــة ال ــة، و للديمقراطي ــة الديني الحري
ذلـك لأنهـم أكثـر فاشـستية مـن . والسلام العالمي

مــن المحتمــل أنهــم يُعــيرون . الطبقــات الوســطى
اهتمامهم للتقدم الاقتـصادي، ولكـن الـصراع مـن 

سبة للـصراع أجل الحرية يُعـد ذا قيمـة ضـئيلة بالنـ

فعــلى الــرغم مــن أن العــمال . الاقتــصادي الطبقــي
يتسنى لهم الاختيـار بـين متغـيرات بـسيطة أو أكثـر 

ويــذهب ميللــر .  يختــارون الأبــسطفــإنهم، اتعقيــدً 
وريزمــان للقــول بــأن النتيجــة التــي خلــص إليهــا 
ليبست والمتمثلة في أن الطبقات الدنيا أكثر فاشـستية 

ه بنـى تـصوره هـذا عـلى نإ. قد جانبه الصواب فيها
عدة أسس خاطئة، لعل من أهمها قولـه بـأن هـؤلاء 

ــة ــسوا بحاج ــمال لي ــزاب  إلى الع ــن الأح ــدد م ع
السياسية، كما أن مشاركتهم في عملية الاقتراع نابعـة 

وبعبارة أعـم إن ليبـست .من توجيه جماعات العمل
افترض أن الطبقة الوسطى هي من يتسنى لها إرساء 

 أنه إذا ما توطدت أسـس اتناسيً أسس الديمقراطية م
الديمقراطية فمن البـديهي أن تتحـول هـذه النزعـة 

إن الأمـر لا يقـف . الفاشستية لدى الطبقـة العاملـة
عنــد هــذا الحــد، بــل إن ســلوك الطبقــة العاملــة لا 

 عن نهج الطبقـة الوسـطى التـي عـول ايختلف كثيرً 
ــة . عليهــا ــإن وصــف ليبــست لليبرالي ــم ف ومــن ث

 - ا غير مرادفة للديمقراطية الاقتصاديةالسياسية بأنه
 يـدلل - على الرغم من القيم السياسية التـي تحويهـا

 عـلى أولئـك مقـصورعلى أن تصوره للديمقراطيـة 
الذين يدورون مع الحريات الجديـدة، وبالتـالي فـإن 
ـــصادية  ـــة الاقت ـــست بـــأن الديمقراطي قـــول ليب

رتبطــان بالليبراليــة الــسياسية أمــر توالاجتماعيــة لا 
ناقض الحقيقـة التاريخيـة التـي تـبرهن عـلى مـدى يُ 

 أكد ذلك نفسهوفي حقيقة الأمر إن ليبست . اترابطه
 الديمقراطية السياسية بمفردها يتسنى إنعندما قال 

ــساواة  ــود الم ــن وج ــرغم م ــلى ال ــار ع ــا الازده له
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نـه إذا كـان أوجملة القـول . الاقتصادية والاجتماعية
شية فذلك راجـع ليبست يصف الطبقة العاملة بالفا

لأن الوضع التاريخي وضعهم في اختيار بين الحـزب 
الواحد أو اللاحزب، ومن ثم كـان البـديل الوحيـد 

. أمامهم هو الحزب لانتفاء وجود التعدديـة الحزبيـة
وبالتالي فإن قصر ليبـست الديمقراطيـة عـلى النمـو 
ــة  ــي، لأن الديمقراطي ــير طبيع ــر غ ــصادي أم الاقت

لاحتياجات النفسية للأفراد أو ليست مرادفة لتلبية ا
ــة  ــا مرادف ــة، إنه ــة معين ــسياسية لدول ــات ال المتطلب

 .للمجتمع الخير
ويذهب ميللر وريزمان للقـول بأنـه إذا كـان 
ليبست يرى أن من عيوب الطبقات الدنيا نظرتها 
للأشــياء عــلى أنهــا بيــضاء أو ســوداء، خــيرة أو 
ــذا  ــشروعية له ــاك م ــرى أن هن ــا ن ــرة، فإنن شري

 كذلك يدلل بوصفها لأن النظر للأشياء التصور،
على اللامعرفة أو عدم بلوغ اليقين بـين العـمال أو 
الفئة المتعلمة من أبنـاء هـذه الطبقـة التـي كانـت 

ومع ذلك فإن القدرة عـلى . موضع اهتمام ليبست
الخـير والـشر، تجعـل ومعرفة الصواب والخطـأ، 

القرار أيسر، وإذا كان ليبـست ينـزع للقـول بـأن 
ع الطبقات العاملة لتوجهات تحررية هو نتاج نزو

قادتهم، فإن هذا قد يصدق على المستوى القيمـي 
 . لا المستوى الواقعي

- M. Miller and Frank Riesman (1961). 

Working –Class Authoritarianism: a 

critique of Lipest. The British Journal 

of Sociology, vol.12, no.3, pp.263-274. 

http://www.jstor.org/stable/587819 

 يتضح لنا في هذا التحليل الذي يطرحه -٧*
ليبست أننا أمام مفكر واقعي يأتي فكره من نبض 

كما يكشف لنا عن موسوعية . الحياة لا نسج الخيال
قـات العلا إلى فالنـاظر. هذا المفكر وعمق تحليله

السياسية على مستوى البلد الواحد يتسنى له تأكيد 
 .ما يقوله ليبست

المرجـع ). ١٩٧٠(   سيمور مارتن ليبـست-٥٦
 .٣٢ص. السابق

 .٣٣ص.  المرجع السابق-٥٧
 .٣٥ص.  المرجع السابق-٥٨
الثورات الـشعبية  ).٢٠١١(  سليمان الشقصي- ٥٩

ـــــربي ـــــيج الع : في. ١٥/٢/٢٠١١. والخل
٦/٧/٢٠١٢. 

http://www.qubtan.worldpress.net 

� �

ثورة الياسمين ضد ) ٢٠١١(  جوزيه كشيشان 
 .٦/٧/٢٠١٢: في .٢/٩/٢٠١١ .الفساد

http://www.masirahisland.net 

الاقتــصاد . )٢٠٠٩(  عبــدا الله الفقيــه 
. السياسي والديمقراطية في العالم العـربي

 .٦/٧/٢٠١٠: في. ٦/٥/٢٠٠٩
http://www.dralfaqih.blogspot.net 

حــول ). ٢٠٠٩(  يــسري الغربــاوي ينــاير-٦٠ 
العـدد . الأهـرام الرقمـي.مفهوم الإصلاح 

 .١٥/٧/٢٠١٢: في. ٩٦٣١٨٨
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http://www.digital.ahram.org.eg 

61- Robert A. Dahl (1998). On 

Democracy. London, Yale 

University Press. P.1. 

المرجــع ). ١٩٦٠( سـيمور مـارتن ليبـست-٦٢
 .٣٧ص. السابق

 .٣٨ص.  المرجع السابق-٦٣
 .٣٩ص.  المرجع السابق-٦٤

 لعل ذلك ما يفسر لنا عـدم قـدرة بلـدان - ٨*
العالم الثالث عامة ومصر خاصة على الـسير بخطـى 
ثابتة في النظام الديمقراطي، وراجع ذلـك لافتقادنـا 
القدرة على قبول الآخر مـن ناحيـة، وعـدم القـدرة 
كذلك على تفعيل تلك العلاقة الجدلية بـين الفعاليـة 

 .والمشروعية من الناحية الأخرى
رجــل ). ١٩٦٠( ســيمور مــارتن ليبــست -٦٥

 .٤٠ص. السياسة
 .٤١ص.  المرجع السابق-٦٦

مجلـة ). ٢٠١٠( ناثان جلازر: نظر في ذلكاو
. المـــشكاة بالاتفـــاق مـــع مجلـــة الديمقراطيـــة

 .١٥/٧/٢٠١٢: في. ٢، العدد٢١المجلد
http://www.dchrs.org 

ــست-٩* ــب ليب ــدين مــن أ إلى  ذه ن ال
ويبرهن  . ا أو سلبً االعوامل المهمة التي تؤثر إيجابً 

على أطروحته هذه من خلال حديثه عن النزعـة 
التحررية والنزعة المحافظـة، حيـث يوضـح أن 

 في ممارسـتهم للحريـة االيهود كـانوا أكثـر تحـررً 
الأكاديميـة، وراجـع ذلــك لعـدم وجـود قيــود 

ــة، عــلى العكــس تمامًــ ين  مــن المــسيحياديني
الكاثوليك والبروتستانت الذين ينزعون صوب 

وبعبارة أخـرى إن الـدين يُعـد . الاتجاه المحافظ
 سلطة عليـا تحـدد توجهاتنـا  عـلى شـتى بمنزلة

 .المستويات المختلفة
Seymour Martin Lipest 

(1953). Opinion 

Formation in A crisis 

Situation. The Public 

opinion Quarterly, 

vol.17, no.1, pp.20/46. 

http://www.jstor.org/stable/2746147 

رجــل ). ١٩٦٠(   ســيمور مــارتن ليبــست-٦٧
 .٤٢ص. السياسة

 .٣ص.  المرجع السابق-٦٨
 .٤٤ص.  المرجع السابق-٦٩

 إن هذا الطرح يمكننا من القـول بـأن -١٠*
  فهـي ،يبست مرادفة للاعتدالالديمقراطية عند ل

أقـصى اليمـين  إلى لا تعني بمعنى ما أو بآخر الميل
فهي ليست مرادفة لمنح الحـاكم . أو أقصى اليسار

سلطة مطلقة من ناحية، أو انتزاع صلاحياته مـن 
ولنـا . الناحية الأخرى، إنها الوسطية والاعتـدال

أن نتساءل هل من الممكن بلوغ هذا الشكل؟ هل 
إن . ة؟ أم أنها فعل يتسنى لنا القيـام بـه؟هذه أمني
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 أمنيـة، فـإنني آمـل أن أنهـاكان الواقع يشهد على 
 .فعل إلى  فيهتتحوليأتي اليوم الذي 

  .٤٥ص. المرجع السابق.  سيمور مارتن ليبست- ٧٠
 .٤٦ص.  المرجع السابق-٧١

 علينا أن نقف هنا ولو لحظات قليلـة -١١*
تشهده مصر في هل هذا الانفجار الذي : لنتساءل 

مولد الأحزاب بعد ثورة الخامس والعشرين مـن 
يناير يُعد خطوة صـوب الديمقراطيـة أم خطـوة 

ــوضى؟ ــوب الف ــي أ. ص ــوضى ه ــد أن الف عتق
الأقرب، ولعل ما نشاهده اليـوم مـن الاخـتلاف 
على أساس من المصالح الخاصة لهـو خـير شـاهد 

 .على ما نقول
  .٦ص. نفسه). ١٩٦٠(  سيمور مارتن ليبست- ٧٢
 .٤٧ص.  المرجع السابق-٧٣
  . ٥١ص.  المرجع السابق-٧٤

 :وانظر في ذلك
 التنمية من  ).٢٠٠٣/(١٠نصر محمد عارف     -

التحيــز، العولمـة، مــا بعــد : منظـور متجــدد
ـــة  عـــن الأهـــرام الرقمـــي نقـــلاً . الحداث

 .١٦/٧/٢٠١٢: في. الديمقراطية
http://www.digital-ahram.org 

 حظيت عمليـة تمييـز الظـاهرة الحزبيـة - ١٢*
 من ثنائية اليسار واليمين بالكثير مـن الجهـد اانطلاقً 

. المبذول من قبل العديد من الباحثين وعلماء السياسة

فيعرف ديفيد كوت اليمين واليـسار بـأنهما يرتبطـان 
ن ببعض السمات، كالقول بأن اليسار يـرتبط بـالإيما

ــراد والــشعوب،  ــين الأف ــساواة ب ــة، الم والعقلاني
مناهضة مختلف أشكال القمع والاضطهاد والتمييز و

إلى النظـرة المتفائلـة والإيـمان بالحريـة، والعنصري، 
 إلى مناهضة الحروب، والـسعيو الإنساني، المستقبل

وضوح الفـارق  إلى إن هذه السمات لا تؤدي. السلم
ا ليبـست فقـد أعطـى أم. المزيد من الغموض إلى بل

 لليسار واليمين من خلال تبني مقولة الواقـع اتعريفً 
الاجتماعي والسياسي، فهو يرى أن هذا الأخير يُعـبر 

صـورة ديمقراطيـة وصـورة : عن نفسه في صورتين
الصورتين تقـسيمهما مـن حيـث لكلتا متطرفة، وأن 

فالـصورة الديمقراطيـة . الوسط، واليسارواليمين، 
 مـن ا يسار ووسط ويمين، انطلاقًـموقف إلى تنقسم

ــسار  ــاك ي ــصادية، فهن ــة والاقت ــدة الاجتماعي القاع
اشتراكي يستمد قوته مـن العـمال الحـرفيين وفقـراء 

أصـحاب  إلى الريف، وهنـاك يمـين محـافظ يـستند
في . رؤوس الأموال والزراعة الرأسمالية والمهن الحرة

حين أن الوسـط الـديمقراطي المعـروف بالليبراليـة 
الطبقة الوسطى ولاسيما صـغار المـوظفين  إلى ديستن

وما يؤخذ على هذه المقاربة أنـه لا . والجماعات المهنية
يمكن الاعتماد على الانتماء الطبقي بمفرده في تحديـد 
مستوى التعاطف والانتماء السياسي لأن هناك العديد 

 في ذلـك ومنهـا  مهـماً امن العوامل التي تلعـب دورً 
ــة،  ــل الديني ــل والعوام ــة، والعوام ــل العرقي العوام

 .التاريخية
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اليمــين، اليــسار، ). ٢٠٠٥(  محمــد كــودي -
. في إقرار حدود التمفصل السياسي: الوسط

ـــدن. ٨/٩/٢٠٠٥ ـــوار المتم ـــدد . الح الع
 .٦/٧/٢٠١١: في. ١٣١١

http://www.ahewar.org 

جــل ر). ١٩٦٠(  ســيمور مــارتن ليبــست-٧٥
 .٥٢ص. السياسة

 .٥٣ص.  المرجع السابق-٧٦
 .٥٤ص.  المرجع السابق-٧٧

 هو المذهب القائل بعودة المسيح بعـد -١٣*
ويُطبق هـذا المـذهب الـديني ، الـذي . ألف سنة

لى الأصــول المــسيحية عــ إلى ينــادي بــالعودة
 للكتب المقدسـة، المجموعات الدينية وتفسيراتها

 للعقيـدة المنزلـة االتي تقبل أو تعطي معنى حرفيًـ
 الجانب المتطرف عـلى المـستوى ويُعد. من السماء

عودة المسيح مرة أخرى  إلى الديني هو الذي يشير
 .ليقود الناس على الأرض لمدة ألف عام

ــست-٧٨ ــارتن ليب ــيمور م ــل ) ١٩٦٠(  س رج
 .٥٥ص. السياسة

 .٥٦ص.  المرجع السابق-٧٩
 .٥٧ص.  المرجع السابق-٨٠
 .٥٨ص.  المرجع السابق-٨١
 .٦٠ص.  المرجع السابق-٨٢
 . ٦١ص.  المرجع السابق-٨٣
 .٦٢ص.  المرجع السابق-٨٤

 .٦٤ص .  المرجع السابق-٨٥
 .٧٢ص.  المرجع السابق-٨٦
 .٨٦ص.  المرجع السابق-٨٧
 .٩١ص.  المرجع السابق-٨٨
 .٩١ص.  نفسه-٨٩
 .٩٢ص.  المرجع السابق-٩٠

91- Seymour Martin Lipest (1985). 

Nonvoting and Crime Rates the 

Bookings Review, vol.11, no.1, p.3. 

http://www.jstor.org/stable/20080353 

المرجـع ). ١٩٦٠(   سيمور مارتن ليبـست-٩٢
 .٩٥ص. السابق

 .٩٤ص:  المرجع السابق-٩٣

� �

- Seymour Martin Lipest (1985). The 

Elections, the economy, and The 

Public Opinion. Ps, vol.18, no.1. 

pp.28-38. 

http://www.jstor.org/stable/418803 

 إذا ما نظرنا نظرة موضوعية لعمليات -١٤*
مس  مصر بعد أحداث الخااالاقتراع التي شاهدته

ــن ينــاير لتأكــد لنــا صــدق طــرح  والعــشرين م
 في توجيـه  مهـماً اليبست، حيث لعب الـدين دورً 

 . مصراالعمليات الانتخابية التي شاهدته
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ــست-٩٤ ــارتن ليب ــيمور م ــل ) ١٩٦٠(  س رج
 .٩٦،ص٩٥ص. السياسة

 .٩٨ص.  المرجع السابق-٩٥
 .٩٩ص.  المرجع السابق-٩٦
 .١٠٣ص.  المرجع السابق-٩٧
 .١٠٤ص. سابق المرجع ال-٩٨
 .١٠٦ص.  المرجع السابق-٩٩

 .١٠٦ص.  نفسه-١٠٠
 .١٠٨ص.  المرجع السابق-١٠١
 .١١٤ص.  المرجع السابق-١٠٢
 .١١٤ص.  نفسه-١٠٣
 .١١٦ص.  المرجع السابق-١٠٥
 .١١٧ص.  المرجع السابق-١٠٦

 إن كلمة المثقف عند ليبست ذات دلالة ١٥*
ن أن المثقفين هم من يبـدعو إلى خاصة، فهو يشير

الإنـسان  إلى والمثقف كلمة رمزيـة تـشير. الثقافة
ويميـز . الـدين، والعلـمووتحوي بداخلها الفن، 

: ليبست في طيات حديثه عن المثقف بين مستويين
مبــدعي الثقافــة وهــم  إلى المــستوى الأول يــشير

المؤلفـون والفلاسفة، والفنانون، والأكاديميون، 
ثـاني أمـا الفريـق ال. المبدعون، وبعض الصحفيين

فهم القائمون على توضيح ما يبدع الفريق الأول، 
ومعظــم الفنــانون المــشهورون ومــن أهمهــم 

ــين ــة . المعلم ــر للثقاف ــث ينظ ــق ثال ــد فري ويوج

 مـن وظـائفهم أمثـال الطبيعيـين ا جـزءً بوصفها
ــانونيين ــست. والق ــذهب ليب ــين  إلى وي أن المثقف

 في تـشكيل الـسياسة ا بارزً االأمريكيين لعبوا دورً 
وإذا كنا . ريكية بافتراضهم للسياسة الليبراليةالأم

 عـن ا باحثًـبوصـفهالحزب الديمقراطي  إلى ننظر
إن ما . المثقفونإصلاح المجتمع فإن مؤسسيه هم 

يترتب على أن المثقفين هم الفئة الرئيسة التي قـام 
على عاتقها المجتمع الأمريكي هـو انتفـاء وجـود 

م فإنـه مـن ومن ثـ. العلاقات والتقاليد المحافظة
السهولة بمكان بلوغ الديمقراطية بدون ثورات، 
على العكس من المجتمعات الأوربية التي يهُـيمن 
عليهـا البنـاء الطبقـي الارسـتقراطي مـن ناحيــة 
والكنيسة من الناحية الأخرى، مما يـستلزم بلـوغ 

 .الديمقراطية عن طريق الثورات
وإذا كان المثقفـون يـشعرون بـأنهم متجـاهلون 

يبست يرى أن هذه المقولة خاطئـة لأن أعمالهـم فإن ل
قُيمت من خلال المجمـوع، وهـذا الحـشد هـو مـن 
يمنحهم مكانتهم عنـدما يـضعهم في مكانـة تفـوق 

 الــسياسيينوإذا كـان المثقفـون وخاصـة . الجمهـور
منهم مبدعين للأفكار البنـاءة، فـإن أشـباه المثقفـين 
 يُستخدمون كـأدوات في يـد الطبقـة الارسـتقراطية

 .والكنيسة لتضرب بهم أفكار المثقفين
- Seymour Martin Lipest (1959). 

Americans intellectuals: Their 

Politics and Status. Daedal us, 

vol.88, no.3, pp.460-486. 
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http://www.jstor.org/stable/20026515 

أن ثقافـة الأمـة  إلى ذهـب ليبـستهذا وقـد 
فرديــة، وحريــة، . تتجــسد في خمــس كلــمات

ــئون ومــساواة، و ــدخل في ش ــدم الت ــة، وع وطني
 .الآخرين حتى لا يتدخلوا في شئوننا

االله أعطـى أمريكـا ). ٢٠١١( محمد على صـالح   - 
. ٢٠١١/ ٢٧/٢.  في تاريخ البشريةا خاصً ادورً 

: في. ١١٧٨٦العــــدد . الــــشرق الأوســــط
١٦/٧/٠١٢. 

http://www.asswsat.com 

ــان - ١٦* ــست ك ــذكر أن ليب ــدير بال ــن الج  م
يستخدم اصطلاح اليسار ليُعبر به عن ذلك الحـزب 

التغيير الذي كان يُناصره الفقراء مـن  إلى الذي يدعو
 عـن حيـاة أفـضل، أمـا الحـزب اأبناء المجتمع بحثًـ

 المحـافظ الـذي يـسعى لتوطيـد اليميني فهو الحزب
أن  إلى ويذهب ليبست. أركان النظام الكائن بالفعل

جانب اليـسار دليـل عـلى عـدم الرضـا  إلى الاقتراع
 :والبحث عن بعض الحاجات مثل

 .ضمان الدخل إلى الحاجة -
 .مُرضٍ عمل  إلى الحاجة -
الاعتراف بقيمة المرء وتحرره من أثر  إلى الحاجة  -

 .ةهنية في العلاقات الاجتماعيالامتيازات الم
ويرى أن هناك العديد من الحالات الاجتماعيـة 

 :التي تؤثر في الاقتراع اليساري مثل

 .طرق الاتصال -
ــرك   - ــلى التح ــرد ع ــدرة الف ــمان بق ــدم الإي ع

 .الاجتماعي
 .عدم وجود روابط تقليدية بحزب محافظ -

� �

ــست   - ــارتن ليب ــيمور م ــل ). ١٩٦٠(  س رج
 .١٣٤ص: ١١٩ص. سياسةال

 .١٤١ص.  المرجع السابق-١٠٧
 .٢١٢ص.  المرجع السابق-١٠٨
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